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ميدالية التمساح 
للقصة القصيرة الساخرة 


أعلنت مجلة التمساح الروسية الواسعة الانتشار (والقى 
يطبع منها ٠‏ اة ملايين نسخة من كل عدد) عن مسابقة 
للفصة القصيرة الساخحرة» وقد جاءت قصة الكاتب الت رکی 
عزيز ليسين (اصحوة الناس» في المرتية الاولى من بين ألاف 
القصص لشت ركين من أنحاء العالم ونال «ميدالية 
التمساح». 

اعتبر عزير نيسين فى طليعة كتاب القصة القصيرة 
السانحر فقد أتقن فنون وألوان السخرية والمزاح» مستمداً 
أفکاره من واقع حیاته ومحیطه الا جتماعي» فاستحق 
ميدالية التمساح عن جدارة وتقديرء حیث أن هده اميدالية 
لا تقدم إلا لن يلك الوهية والقدرة على فن صياغة النكتةء 
ويتمتع بروح مرحة» ومزاج زاحر بالوان السخرية 
اف 


صحوة الناس 


كانت أيامه الأخيرة فى السجن جحيماً لا يطاق»ء وكان المنفى البعيد 
الذي عاشه بعد خروجه من السجن يعصر فؤاده فقد هجرته زوجته وهو 
فى السجن ايض واجسن بعد عودته من النفى إلى العاصمة بأن الوحدة 

هذه المواقف تجعل الإنسان نهبا لأفكار مزاجية سوداوية تشاؤمية 
وخاصة عندما لا يجد بين يديه من الال ما يدفع عنه غائلة الجوع. هل 
يبتعد عن السياسة وما يدور حولها وينبذ كل ما يتعلق بها ويبحث عن 
عمل مناسب یعیش منه؟. 

راح یفتش في المدينة عن ر تأویه» والبيوت في المدينة والضواحى 
مرتفعة ت الأجورء لقد ضاق ذرعاً بموظفي الللجرزات لكفرة تما نخجزوا على 
بعض امتعته وخحاصة الألة الكاتبة التي يملكهاء ومن نظرات الجيران 
وفضولهم» وتخوفهم من حر كات وتصرفات هذا اخلوق الغريب. ولهذه 
الأسياب بدا بالبحث عن منزل صغير متواضع ورخحيص في منطقة بعيدة 
عن المدينة وضجيجها. 


وبعد طول عناء» عثر على ما کان یتمناه. منزل شعبي مؤلف من غرفة 
صغيرة» يعد عن المدينة مسيرة ساعتين سيراً على الأقدام. يقع على مرتفع 
ES‏ الفقيرة ا e‏ کک 


۷ 


صحوة الناس 


البالية. بدأ بتغطية نوافذ متزله الشعبي بأوراق الصحف بدلا من الستائر 
التي لا يملكهاء انفرجت أساريره وشعر بشيء من السعادة. بقي عليه أن 
جد عملا يؤمن له حیاته. 

قبالة منزله بنيت بقالية متواضعة من بقايا الأحشاب والتنك المهترئ» 
وإلى يسارهاء كوخ لبيع الخضار والفواكة. كان يشتري لوازمه منهماء 
ومع مرور الزمن توطدت عری صداقنه معهما. کان البائعان یشتکیان 
دائما من تدني المبيعات لقلة عدد الزبائن من جهة» ولفقرهم المدقع من 
جهة ثانية» ويتذمران من وضعهما الادي وعدم قدرتهما على شراء محال 
في أماكن أكثر حركة ورواجاً. 

بعد فترة قصيرة من استقراره في مسكنه الشعبي امتواضع» حضر إلى 
الحي بائع الكعك وبائع الذرة الصغراء واستقرا جانب البقال ثم حضر بائع 
حلوی 0 درف اارعاجي وار رار مان امار 
والفاكهة» ثم جاء بائع المياه الغازية المعبأة بزجاجات» وأخيراً جاء 
الإسكافي تقر إلى جانبهم تحت مظلته القدية. 

لقد تحول المكان إلى سوق تجاري بسيطء وبداً عامل النظافة بتنظيف 
المكان بمكنسته المهترئة من الصباح وحتى المسايء كما حضر أحد الباعة 
المحجولين وأشاد مقهى صيفياً بين البقال وبائع ا لخضارء وتطور الحي لدرجة 
أن بعض سكان المدينة حضروا لاستغجار المنازل القارغة والإقامة فيها. 

كان يشعر بالسعادة تغمره لهذا اجو الرحب الباعث للفرح والبهجة 
لكنه مع الأسف ما زال عاطلاً عن العملء وعبقاً استطاع تأمینه رغم 
البحث المستمر والمضني. وبخاصة عندما يكتشف أربابه أنه من أصحاب 
السوابق وخريج السجون. 

لم يیق امام من وسيلة للحصول على الال سوى الاستدانة من 
أصدقائه» لكنهم جا مفلدون عرض عل :اج رهه الود ال 


۸ 


E 
e 


وفي ليلة من ذات اللياليء وبینما کان يفکر في التخاص من دیونه» 
ببیع ما یمکنه من أمتعت وإذا بالباب يقرع» كان الحاضرون ثلائة أشخاص 


البقال وبائع الفا كهة وصاحب المقهى الصيفي. 

رحب بالضيوف وبدا شديد الخجل والارتباك وقال: 

اهلا بكم. أرجو المعذرة! ليس عندي ما أقدمه لكي فلا قهوة عندي 
ولا سکرء ولا شيء آخر.؟ 

أجاب البقال بابتسامته العريضة: 

- لا ضرورة أن تقدم لنا شيعأء لقد أحضرنا معنا القهوة والسكر. ووضع 
الكيس الذي يحمله على الطاولة. 

أصيب بالدهشة... لاذا أحضروا هذه الأشياء معهم؟ فهل جاءوا 
للمطالبة بديونهم... وإذا لم يكن كذلك فلماذا هذه الهدايا إذن؟ 

قال بائع الفاكهة: هل ما سمعناه صحيح؟ عن رغبتك بالانتقال من 
هنا؟ 

- نعم سأنتقل. 

لقد فهم الآن سبب حضورهم. فقد ساورتهم الشكوك أنه سيغادر 
منزله قبل أن يدفع لهم دیونهم. 

- صحيح سأنتقل... ولكن من نقل لكم الخبر؟ 

- أجاب صاحب القهى: نحن نسمع الخبر من لحظة انطلاقه من 
مصدره. 


اطمئنوا... لن أغادر هذا المتزل قبل أن أدفع لكم ديونكم. 


۹ 


صحوة الناس 

أجاب القهواتي: ماذا تقول يا سيد... من المعيب أن تفكر هكذا... 
هل طالبك أحدنا بشىء؟ 

وقال البقال: إن دينك لا يستحق الذ ك کم لیرة هو؟ 

وقال بائع الفاكهة: بالنسبة لي» مالي حلال لك ولا أريد منك شيعا 
حتی ولو أعطیتنی ميلغ فلن آخحذه منك. 

- لکن لاذا تقولون هذا؟ 
وحسناتك. 

- توقف لسانه فى حلقه لدى سماعه هذا الكلام.. فأجاب بصعوبة 
بالغة: 

- استغفر الله.... 

كانوا يعرفون أنه من أشد المناضلين عن الفقراء والمشردين ليعيد لهم 
حقوقهم وكرامتهم. لكن لاذا بدا عليه كل هذا التشاؤم؟ ولاذا جال في 
السياسة؟ 
الانتقال إلى منزل آخحر خارج هذا الحي. 
أوضاعك الادية. لقد فكرنا طويلا وتناقشنا وقررنا نحن أشباه الحرفيين 
الموجودين هناء أن نجمع لك منا شهرياً مبلغاً من الال ندفعه أجاراً لمنزلك. 
الهم أن تبقی عندنا. 

أضاف البقال: الرجاء أن لا تغادر منزلك لكان آخرء ولا تفكر مطلقاً 
بالإيجار نحن سندفعه لك... 


اغرورقت عیناه بدموع الفرح. وأوشكت قطرات الدمع ان سک 
على وجنتیه .لان الشعب بدأ يقدره حت قدره بعد فوات الأرات فهو الذي 
ناضل وضحى لإنقاذ الشعب من براثن الإقطاع والجوع والتشرد. 

قال: هذا مستحيل لن أقبل بذلك. ولن تدفعوا عني الإيجارء فأنا هنا 
عاطل عن العمل» لقد قررت السكن مع أحد أصدقائي. 

أجاب القهواتى: منذ زمن طويل ونحن نتحدث عن أوضاعك 
فكرنا بكل شيء حتى حياتك اليومية وعيشك اليومي» سندفع لك مبلغاً 
من الال في نهاية كل شهر لتعيش براحة وسلام نتوسل إليك أن تبقى 
عندنا ولا ترحل وتت ركنا هكذا... لقد انطلقت عبارات الرجاء دفعة 
واحدة. 

کان على وشك أن يطلق العنان لنفسه ويجهش بالبكاء. فة غير 
مفاجئ في هذا البلد شعر وكأن الصحوة بدأت توقظ الناس من سباته» 
فهو لم يعمل مع رفاقه كل تلك السنين لأمور تافهة. EE‏ 
الواقفون أُمامه کانوا يشيحون بوجوههم عنه ویحتقرونه. 

ارک جزيل الشكر... أدامكم الله اشكر مشاعر كم السامية» 
ولكن اسمحوا لي فأنا أعتذر عن قبول معونتكم! 

- عاودوا رجاءهم ثانية» قال البقال: هذا الحجي غير لائق بك وكذلك 
امنزل نحن نعلم أن هذا الكان لا يعىجبك› ولكن هناك بناء ملف من 
طابقين على مسافة قصيرة من هناء الطابق الثاني فيه معد لاإيجارء يحتوي 
غل غر ع وأحرى للاستقبال ومطبخ وحمام إفرنجي» فهو مريح 
ومناسب. لنستأجره لك... 

وقال القهواتى: الرجاء أن لا تبتعد عن هذا الحى. 

- أصابته الحيرة... لاذا يطلبون منه كل ذلك؟ قال لهم: 

حسنا: اذا تریدون منی البقاء فی هذا الحجی.؟. 


۱۱ 
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- الأمر واضح يا سيدي... جميعنا نتاجر ونربح ونعيش من وجودك 
معنا هنا. 
- استغفر الله... ولكني لا أشتري منكم ما يجعلكم تحصلون على 
الأرباح! 
- شراؤك أو عدمه سيان عندنا. امهم أن قدومك جلب الحظ لنا. سابقاً 
کان يحضر إلى محلاتنا شخص أو شخصان فقط» لكن بعد مجيئك 
تغيرت المنطقة بكاملها وعمها الفرح والسرور وازدهر النشاط التجاري 
فيهاء وبداً المواطنون بالهجرة إلينا من المدينة وأصبحنا على وشك تشكيل 
نواة مدينة مزدهرة. 
قال البقال: جميع هذه التطورات والنجاحات جاءت بفضلك. 
قال القهواتي : اشملنا بالرحمة والشفقة.. إذا انتقلت من منطقتنا 
فمعنى ذلك أن الجميع سيشربون حبوب الشقاء والفقر.. وأنا أولهم» 
وسأكون مرغماً على إقفال أبواب المقهى إلى الأبد. 
قال بائع الفاكهة: إذا إذا اتتقلت من هذه المنطقة. . ستعود حياتنا يأئسة 
کما کانت وسنعیش رجالا ونساء وأطفالاً تحت رحمة شبح الجوع 
والفقر. 
بعد أن بدا لاثتهم بالترجي مرة ثالثة..فكر بأن: هناك أطفالاً صغاراً 
یجب أن یعیشوا› يجب ان تری عیونهم انراز السعادة والفرح.. إن 
وجودهم ومصيرهم متعلق بالبقاء في هذه المنطقة» وهم جاهزون ليدفعوا 
راتبا شهریا. 
- أدامكم الله... فأنا غير من تتصورونه» لأقدم لكم هذه الخدمات فأنا 
مواطن» من واجبي أن أعمل... ماذا فعلت من أجلكم لتصرّوا على بقائي 
ب 
قال بائع الفاكهة: ماذا ستفعل أكثر ما فعل» لن ننسى أفضالك عليناء 


۱۲ 


عندما -حضرت إلى حيناء بدأت الشرطة السرية تجوب أزقته بمظاهر مختلفة 
(الزبال... ماسح الأحذية) لراقبتك ووضعك باستمرار تحت أنظارهي 
وعلى هؤلاء الشرطة جاءت شرطة أخرون لراقبة رفاقهم» وهكذا امتلأت 
المنطقة بالسكان. 

قال البقال: لقد سألتنا الشرطة السرية عنك عمن يحضر لزيارتك 
اشيا كثيرة. 

قال بائع الفا كهة: جميع هؤلاء كانوا يتسوقون من محلاتنا ومن أجل 
هذا حضر بائع الكعك والحلوى... 

قال القهواتي: فتحت المقهى من أجل لقمة العيش» وأنا اليوم أحيا 
بسعادة لوجودك هناء إن افراد الشرطة السرية يستریحون عندي فی 
المهى»› يلعبون الورق حتی المساء. لو شرب کل واحد منهم عدة فناجين 
قهوة فهذا كاف ومتاز. 

نظر إليهم والحسرة تما قلبه: 

- هل جميعهم من الشرطة المدنية؟ 

- نعم» بعضهم من الشرطة العادية» لو اجتمع عشرة أشخاص في 
مكان» فسيجتمع حولهم خحمسون والآن نقول: إذا انتقلت من هنا ستعود 
امنطقة إلى حالها السابقة من الفقر والعوز» لأن جميع أفراد الشرطة 
سيرحاون ليقتفوا أثرك. 

- قال البقال: عندها نكون قد احترقنا وأفلسنا 

قال بائع الفا كهة: ارحمنا نحن المساكين» وأشفق على الفقراء أمثالنا. 

قال القهواتي: على الاقل انتظر فترة من الوقت حتی نجمع بعض 
المال. 

فكر طويلا. :ر آنه تخا ذهب سوق كر هذه: الم حية. 


۱۳ 
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أجابهم: حسناً... لن أنتقل من هناء ولکن أا معکم ما أحضرتوه 
من القهوة والسكر وأعاد الأكياس المرفوعة فوق الطاولة إلى البقال. 

- قال بائع الفاكهة أثناء خحروجه من الباب: 

- هل أنقل خبر بقائك عندنا للآخرين؟ 

- نعم لن أنتقل... ولا أريد منکم شیعا. 

- قال القهواتي: ليرضى الله عنك. 


٤ 


زوجته على حق 


كانت الزوجة تخاف الرياح العاصفة وأمواج البحر الهائج لذلك تمتنع 
عن ر کوب السفن والسفر في هذه لخا السيعة» وأي محاولة لإرغامها 
على السفر في تلك الظروف» ستؤدي إلى إصابتها بالهيجان والانفعالء 
ولكن الانتقال بين شطري استنبول بالسفن مر لا مفر منه. 

ولأ هام» اضطر الزوجان للسفر إلى الشطر الشرقي من استنبول» 
وکان الجو عاصفاً ولا مناص لهما من رکوب السفينة. ومن أجل أن 
یهدئ ازوج س زو جته» بدا ٤ e‏ بأنه لم 

ey N EIDE ls 
أمثلة عن الشجاعة فقال لها والابتسامة العريضة على وجهه:‎ 

انظرئ ٠‏ كيف مايل السفنة كاتا فی ارجو ٠...‏ وییسنا کائت 
الزوجة منهمكة فى غرس أظافرها بالمقعد الطري» بدأت السفينة تعلو فوق 
صعود وهبوط السفينة ((هوووب). 

ا ازوج في e‏ 2 قائلة: هذه عادتك 


1o 


صحوة الناس 


الهزء والسخرية! أين حبك واحترامك لي؟ قلت لك إني خائفة 
فسخرت مني!. 

ل یکن الزوج راغباً في تجاهل أحاسيس زوجته ومشاعرهاء وجل 
اهتمامه ان تتسلح پالشجاعة وتبعد عنها شبح الحوف» بینما کان ردها 
قاسیاً وا دون إنذارء الترم زوجها الصمت کالأطفال وهو في -حيرة 

من أمره» وبدت عليه علامات الحزن والاسي: 


بعد انتهاء عملهما في «قارشي يافا) ا جزء الشرقي من استنبول» قفلا قفلا 
عائدين إلى منزلهما على متن سفينة ثانية وفي وقت اشتدت فيه العاصفة. 
وقف الزوج صامتاً وقد ارتسمت على وجهه علامات ا لحرن» ماذا 
يامکانه ان يفعل لإنقاذ زوجته المسكينة التي کانت تر تحضف خوفاً؟ وماذا 
يستطيع تقديه ليأمن غضبها. توجب عليه هذه المرة أن يشرح لها بصورة 
منطقية أنه لا حطر عليها من العاصفة» لكنه عوضاً عن ذلك قطّب 
حاجبيه وبنبرة حادة قال: 


انظري يا حبيبتي» وكما ترين» فالسفينة تعج بالر كاب» ولم يظهر على 
أي منهم علامات الخوف» فلو كان ثمة خحطر ما» لشاهدت الجميع هنا 
يصرخحون ويولولون طالبين النجدة» لو فكرنا منطقياً بالوضع القائم لسارت 
الاسر بشكل عادي» ولكن الزوجة عادت وانفجرت بالبكاء والصراخ: 
ES‏ ا 
- حسن... حسن ي عزیرتي... وبداً یخفف من ثورة زوجته بکلام 
لطيف وبصوت خافت خحشية e‏ 4 
الوت ظل اقرا فقا واتراء عدة لا يتحدث إلى 
زوجته ولا يكترث لوجودها في المنزل. 


۱٦ 


غير أن الظروف اضطرتهم ثانية للسفر إلى شرق استنبول بالسفينة 
اض كان ذلك اليوم عاصفا جداً والأمواج العاتية ترقفع في السماء 
كال بال. وكعادتها كانت زوجته ترتحف خوفاً وهلعاً من منظر البحر 
الهائج. تأملها ازوج بحنان» ماذا يإمكانه أن یفعل؟ کف يتصرف» لو 
مازحها قلیلاً فسیکون الماح إهانة لمشاعرهاء ولو كلمها بامنطق والعقل 
فسیذهب کلامه أدراج الرياح» لذلك قرر الصمت» » بینما زوجته تتحدث 
لنفسها دون توقف. وعندما وجدته صامتاء صرحت في وجهه وقالت: 
أي نوع من الرجال أُنت؟ ألم تنظر إلى حالي البائسة ومعاناتي الأليمة إنك 
أشبه بصنم جامد لا تهتز فيك شعرة ولا يتحرك لك جفن. 

أجاب وهو يتلعثم بكلامه: 

المعذرة... المعذرة يا حبيبتى» أنا دائماً إلى جانبك لا تخافى. 

بالطبع لقد كانت الزوجة محقة في كلامهاء فهل يحق لزوجها أن 
يقف كصنم ولا يهرع لساعدتها والتخفيف عنها؟ 

إنك تهملني ولا تكترث لوجودي» ولا تقف ج جانبي ولو لمرة واحدة؟ 

- ماذا فعل الزوج المسكين لتتهمه زوجته بالتقصير» عاوده الحزن 
والاكتعاب ثانية وغرق في بحر من الصمت ولكن ماذا يفعل؟ سیعودان 
مساءَ إلى منزلهما ويضطران إلى ركوب السفينة ثانية والعاصفة لم تهداً. 

كانت السفينة ترتفع عالياً مع الأمواج وتهبط معهاء ووجه الروجة 
يمتقع خوفأً وزوجها یفکر ماذا سیفعل؟ لو طيّب خاطرها فسوف تغضب 
منه لاعتقادها بأنه یسخر منهاء ولو ابتسم لفرت ابتسامته قلة احترام 
أوتقدير لمشاعرهاء حتى العقل والمنطق لم يكن يإمكانهما حل هذه العقدة 
ولو صمت عن الكلام لغضبت منه ووبخته لأنه لا يعيرها انتباهاً. ی 
وفکر ماذا یفعل؟ وکیف يتصرف لترضی عنه زوجته؟ 

ظلت الزوجة تتكلم مع نفسها وتقول: ليتنا لم ن ركب هذه السفينة لو 


1¥ 


صحوة الذاس 


علمتٌ بوجود العاصفة لا سافرت وبقيتُ في استنبول نعم... أي... 

لم يضحك الزوج ولم ينطق يحرف واخدء ومع ذلك لم يستطع اليقاء 
صامتاء أدار رأسه ونظر إلى زوجته نظرة كانت كافية لانفجارها. 

هاا هاك؟ وماد تريد؟ اذا مقت بنظراتكه هل قلت لك شيا 
الست زوجي» ألا تريد أن أشكو لك همومي. 

- أجاب الرجل: لماذا حزنتٍ يا روحي أنا لم أقل لك شيئاً ولم أنطق 

- لو قلت شيعا بدَل نظرتك لكان أفضلء هذه النظرة يعرفها جميع 
الناس بأنها نظرة استخفاف واستهجان ولامبالاة. هل تستطيع أن تقول لي 
اي معنى لهذه النظرة الغريبة التي رمقتني بها؟ 

بالطبع کانت زوجته على حق... کیف نظر إلیھا یا تری حتى أغضبها 
إلى هذا الحد؟ ظل الزوج عدة أيام لا يتحدث مع زوجته ولا ينظر إليهاء 
وأقسم أنه لن يركب السفينة معها ثانية في يوم عاصف. 

في أحد الأيام أرغمتهما الظروف على الانتقال إلى الضفة الأخرى من 
المضيق. 

كان الفصل صيفاًء والبحر جميلاً هادئاء كانت النسمات العليلة 
تدغدغ وجهيهما وهما على ظهر السفينة. وفجأة قالت الزوجة: 

- هل تسمع صوت الحرك؟ 

وای محرك؟ 

- ما نوع الحرك الموجود في السفينة» من المؤكد أنه ليس محرك آلة 
خياطة وبا أننا فى الباخرة فمعناه أنه صوت محرك الباخرة. 


- وما الذي حصل محر كها؟ 


ألا تسمع كيف يعمل؟... أجزم أن هناك عطلاً ما في المحرك... 
_ انا لا أفهم شیعاً 0 أصوات الح ركات. 

- يعني ماذا تريد أن تقول؟ هل هذا هو الصوت الطبيعي للمحرك؟ 
وعندما صمت الزوج حوفاً من إغضابها... قالت: 


تكلم هل صوت الحرك طبيعي؟ 

وما أنه يعرف سلفاً أن الجواب بنعم... سيغضبهاء قال وهو يمضغ 
کلامه: 

- نعم ليس طبيعياً بالدرجة المطلوبة. 

- هل تسخر مني؟ 


صمت الزوج... واغتاظت الزوجة وقالت بنبرة قوية: 

- هاه... تمام... هل رأيت؟ لقد بدلت السفينة وجهة سفرها إنها تبحر 
باتجاه بحر مرمرة. 

نظر الرجل من النافذة ليرى السفينة وهي تسير في خطها الاعتيادي» 
الميناء. 

- إلى أين نذهب يا ترى؟ لاشك أن مروحة السفينة مكسورة. 

لو انکسرت المروحة لتوقفت السفينة يا روحي. 

- صلا أنها لا تسير بل تدور في مكانهاء ربا كسرَ أحد مراوحها. 

بدت على الزوج تصرفات غريبة لتردده بین الحد والضحك» والكلام 
والسكوت» والنظر وإغماض العينين» والحديث وعدمه. 

قالت الزوجة: 

- في أسفارنا السابقة كنا نصل (قره كوي) خلال عشرين دقيقة. 


۱۹ 


صحوة الفأ د ج م ي ص س ور د 


رال الى اة مد مق خن ر دة جا ررح 
السفينة من الميناء. وبعد حمس دقائق كانوا سیصلون إلى (قره كوي). 
E ES‏ في البحر منذ أكثر من ع ساعة. توقفت 
السفينة في الميناء ونزلا منها. 

ج قالت الزوجة: وصلنا فى ساعة واحدة. 

بالطبع کانت زوجته غل حق» ولکن ماذا؟ 

ظل الزوج یردد في داحله الإجابة على هذا السؤال «لاذا يتزوج 

الإنسان من فاة قبل أن يركب معها السفينة. يجربها... هذا ما 
سيحصل... انصرف من هنا نعم إن زوجتي على حق). 


كان كاتباً مشهوراً بلغ الخامسة والستين من عمره» فمشاهير الرجال 
يعمرون طويلاً. ويظن قراؤه أن عمره أكبر من ذلك بعضهم تمنى له 
اموت لتبقى كتاباته تنبض بالحياة وليبقى تراثه متألقا» ويعتقد غالبية الناس 
أن مشاهير الكتاب أغنياء لأن الشهرة تأتى من الالء ولا شهرة بدون مال؛ 
لا أحد يعرف منزله» موقعه» عدد طوابقه» أثاثه الفاخر والثمين» الجدران 
المزينة باللوحات النادرة والخزائن المكتظة بالتحف الثمينة وامجوائر 


سنتحدث عن هذا الكاتب ونقول: لم يكن جمهور القراء مخطاً في 
تقدیر عمره» فالكتاب يبلغون الشهرة بسرعة ويشيخون باكرأً. ولم يكن 
مخطما ایضا بمستوی غناه فال جدید من ثیابه یعود إلى عشر سنين خحلت»› 
ملك طفن من لتاب الداعلة قط :وة واحدة ,وبطالا وتر 
ولكنه يعتني بنظافتهما ومظهرهما فيغسلهما ويكويهما دائماء ما يضفي 
على شخصه نعمة العيش والثرایء > مع أن حزانته كانت خاوية. وإذ,ٍ کان 
في جيبه عشر ليرات فقط فهو يتحكم بصرفها عقلانياً» مقتنعاً بأنه 
سيحصل في القريب العاجل على عشرة آلاف غيرهاء وهذا التصرف 
يضفي عليه مسحة من البحبوحة والغنى. فقد ظل طوال سني حياته يعاني 
ا مالية حادة واستطاع التكتم عليها قدر الإمكان. وعندما 
انحسرت شمس شهرته لتقدمه في السن خف معها تدفق الأموال عليه» 


۲١ 


صحوة الناس 


فهل أصبح كاتباً ثانياً لم يعد القراء يحبون أساليبه... أم ماذا؟ 

الصحف والندوات أشاحت وجهها عنه» حتى دور النشر لم 
مادا باستطاعته أن e‏ وهو في هذه ا التقدمت قد أن نمه 
الکتاب الجدد يقدرون اانه ویتاتارن ‏ 2 في الندوات واطافلات 

لقد کتب لسنوات عده في الصحف ولات 0 يعد ا یعرف 
أحداً 5 مدرائها وأصحابهاء واحد من أصدقائه على را عمله 

1 يعرف لكاتب ۱ الشهيرء يلقون التحية عليه باحترام أينما وجدوه 
يقولون «كيف المحال يا أستاذنا». لم ينقطع عن زيارة إدارات الصحف 
وامجلات جرد إثبات» ليتحدئوا عنه ما شاؤواء فهو متيقن أن ابتعاده عن 
بيع الإعلام ليس لصالحى لربما يطلبون منه كتابة أوترجمة مقال أو قصة» 
او يخصونه بزاوية أدبية. 

ذات يوم نهض من نومه باکراً وبدا متأنقاً في لباسه» Ta‏ 
إدارة الصحيفة التي خحصضها سابقاً بالعدید من روایاته وکتاباته. قدیاً کان 
يدحل على بناء الصحيفة بحرية تامة وکان الترحاب به يتواصل من 
الباب الخارجى إلى الطوابق العليا حتى غرفة رئيس التحريرء أما ل 
فعندما وصل إلى باب الجريدة سأله الحارس: ماذا تريد؟ وعن أي شخص 
تبحث؟ 

- عن أي شخص أبحث يا ترى؟ ما اسم ذلك الشخص وعمله» وهل 
هو موجود أن مختلق؟ جاب یرید رئيس ٠‏ 


۲ 


عن اسمه» لا شك أن الأخير قد سمع بهذا الاسم» لأنه تحرك بسرعة وقال 
باحترام: 

- نا بخدمتك يا سيدي» واتصل مع رئيس التحرير وأخبره وعلى الفور 
قال: 

تفضلوا يا سيدي إنه بانتظارك. 

أوصله الحارس إلى غرفة رئيس التحرير وفتح له الباب قائلا: تفضاوا يا 
سيدي. كانت معرفته قليلة برئيس التحرير الذي استقبله باحترام» ونهض 
عن كرسيه ومشى نحو الباب وصافحه بحرارة» وأشار إليه با لجلوس... ثم 
قال: ماذا تشربون سیادتکہ؟ 

- أريد قهوة سكرها قليل. 

تحدث الكاتب إلى نفسه» لو سأله رئيس التحرير ما سبب زيارتكم يا 
سيدي؟ ا ال بهذه القساوة» لقد استقبله بكل احترام ولو 
سأله: أوام ركم سيدي؟ اذا سيجيبه آنذاك؟ لن يقول له جعت لأطلب 
عملاً. ولكي ينع ذلك السؤال قال لرئيس التحرير: 

ا ا بكتاباتكم يا سيدي» وأنا أقدر كم على ذلك. 

هذا من لطفكم يا أستاذنا. 

۔ کل یوم أقراً زاویتکم بشغف وامتنان. 

- أشك ركم جدأء أنتم أستاذنا وقدوتنا ومثلنا... أدامكم الله. 

- كنت مارا من هناء قلت لأعَرج عليكم للسلام فقط. 

هذا من لطفكم يا أستاذنا. 

أتمنى أن لا أكون أحذت من وقتكم وأنا أعرف ضيق وقت رؤساء 
التحرير. 

أمان... استغفر الله... لقد شرفتمونا بزيارتكم يا أستاذنا. 


۳ 


صحوة الناس 


انتهى من شرب القهوة» والأحاديث العادية الرسمية» وعبارات التعظيم 
بالاستقبال... ماذا سيحصل الآن؟ بكل تأكيد سيفهم رئيس التحرير 
سبب زيارته... وسيقول في نفسه: هذا الإنسان لم يأتِ لزيارة مقر 
الجريدة مذ مدة طويلةء اذا حضر اليوم... نعم سيعرف سبب حضوري 
ويسألني: هل تحمل معك روايتك يا سيدي لننشرها في صحيفتنا... 
أرجوك. سأجيبه: الآن لا أحمل معي شيعا ولکن لدي روايتان سأنتهي 
منهما خلال أيام قليلة. 

لم يأت حديثهما بهذا الاتجاه... ومن أجل البدء بتمهيد للحديث قال 
لرئيس التحرير: 

انتم متعمقون في السياسة وتعرفون جميع مداولاتها و کوالیسهاء ما 

رأیکم بالات الاش اليك رين مسجل ارا 

لم يفهم شيعاً من آراء وأفكار رئيس التحريرء لقد جلسا وتحدثا طويلاً 
عن أمور عامة... ولكن رئيس التحرير لم يطلب منه كتابة رواية أو قصة 
ساخرة... 

- اعذرني يا سيدي» واسمح لي با لمغادرةء لقد أخحذت الكثير من 

E 

أمان... أستاذناء لقد شرفتمونا بقدومکم... لو تفضلتم وحضرم 
ثانية» سأکون بانتظا ر کم» > وستکون زیارتکم شرفاً کنا لنا يا أستاذنا. 

بدأت تجول مخياته وهو يهبط الدرج متاقلا ولم يقطعها ر 
صوت رئيس التحرير قائلا: تفضلوا لزيارتنا ثانية» نحن بانتظار كم ما معنى 
هذا الكلاې نه يرجو منه التكرم بزيارة ثانية» وتقاليد الاحترام تقضي i‏ 
يطلب منه كتابة مقالة أو رواية من الا الأرلىء ولکن عندما یزوره 
ثانية» سيطلب منه ذلك»› وأغلب الظن أن طلب كتابة القالات لیس من 
اختصاص رئيس التحرير. 


٤ 


یعرف e‏ کا ا ا 


وماثره» من عير غير الحتمل بحٹث موضوع الكتابة وغيرها من الأمور 
الشخصية. 


ماذا ترید يا اُستاذ؟ 

- أرغب زيارة صاحب الجريدة. 

لکنه غير موجود» فقد سافر أوروبا منذ آيام. 

تردد بين الدخول والعودة وبعدها استدرك الطلب قائلاً: 

- إذا كان الأمر كذلك فأنا أرغب بمقابلة رئيس التحرير. 

- أقول له من؟ عندها أعلمه عن اسمه. 

كانت أحاديثه مع رئيس التحرير مشابهة لسابقهء مضافاً إليها: أنه 
يكتب قصصاً ساخرة» لعل صحيفته تنشر بعضاً منها. 

- رعا لا تعذكرون تلك الأبام. 

أمان... يا أستاذنا ا جليل» ومن لا يتذ كر قصصك الساخحرة التي كنا 

نقرها کل یو وقد احتفظت بالعديد منها في مكتبتي. 

- شباب اليوم يختلفون كاياً عن شباب الماضي... إن حقوق المؤلف 
للقصة الساخرة شيء آخر... وكتابتها لا تخلو من المصاعب. 

أمان... يا أستاذنا... أين هي تلك القصص التي كانت تنشر في 
يامکم؟ 

عندها وردت في خاطره تلك المقولة «هل أنت أعمى؟ ألا تر 
الشخص ال الس أمامك؟ » ولكنه آثر عدم البوح بها. قال رئيس التحرير 
وهو يودعه: 

أرجوك يا أستاذناء أن تشرفونا ثانية» سنكون بانتظا ر كم. 


Yo 


KMH 


صحوة الذاس 


جال على معظم دور النشر والصحافةء طوال أيام الأسبوع» وتحدث 
طويلا إلى مدرائها ورؤساء تحريرها وأمنائهاء وسكرتارياتهاء وشرح لهم 
بعض ترجماته» وخلاصات روایاته وقصصه» ولکنه عاد من جمیع تلك 
الدور هاري الرفاض حملا يا ذاش من عبارات التفخيم والوداع. 
وتکررت زياراته إلى تلك الدور التي کانت تنتظره» ولکن ي منها لم 
يقترح 9 يطلب منه عملا. 


ربجا خحجل هؤلاءِ جمیعا يعاً من علو مقام الكاتب الشهيرء وربا کانوا 
يظنون أيضا أن أموره الادية جيدة ومستقرة ة ولا حاجة له للعمل. فقرّر هذه 
المرة أن يطلب منهم العمل بکل صراحة ووضوح» وبا انه على ع 
ودراية با منافسات القائمة بين المسؤولين في الصحافة» فقد علم سلفاً أنه لن 
يشغل منصباً حساساً. فهو لا يريد سوى عملا صغيراً وفي زاوية ميتة 
يستطیع أن یعیش منه. 

عاد بالتجوال على دور الصحافة والنشر. كان الجميع یحترمونه 
بكلماتهم المنمقة وعباراتهم الطنانة المعتادة: أهلاً أستاذناء تكرموا بزيارة 
ثانية أستاذنا إلى آخر من هنالك من عبارات التفخيم والتعظيم» ولم يكن 
باستطاعته فتح قابه لواحد منهم. AOS‏ من الفاقة والبؤس» 
ولم يجرؤ على البوح بها لهم. فهو يستطيع القول: بأنه ضاق ذرعا وسط 
الجد ا 2 e e‏ في السن» E‏ 
متواضعا. 

صرخ رئيس التحرير فجأة: 

أمان... يا أستاذنا... استغفر الله... ما هذا الكلام... استغفر الله إني 
أحجل من ذكر العملء لأن كل المناصب في الصحيفة لا تليق بك» حتى 
الوظائف الكبرى... استغفر الله. 


۲٦٢ 


قال له رئيس التحریر عند خروجه من مكتبه: تفضاوا زورونا ثانية يا 
أستاذناء» نحن دائما بانتظار كم. 

قصد صحيفة ثانية» ولح هناك بطلب الوظيفةء واستر حمهم قائل: 
أنه في ضیق شدید ونی لو يسندوا ةعمل خير وليكن مدققاً 
لغوياً. 

- أجاب صاحب الجريدة: 

أمان... كيف يكون هذا يا أستاذناء استغفر الله... هل يليق بك عمل 
المدقق اللغوي... استغفر الله. 

- نسي أن يقول له: إذا لم تكن وظيفة مدقق لغوي» لتكن أي وظيفة 
اخحری. 

توجه نحو صحيفة ثالثةء تحدث هناك عن أحواله بصراحة... إنه لم 
يدفع آجار منزله منذ ثلاثة أأشهرء وغارق في بحر من الديون. .. وانه على 
استعداد للقيام بأي عمل يسند إليه. فهو مضطر للعمل في مجال الصحافة 
لأنه قضی فيه سنین طويلة. 

- هذا غير ممكن يا أستاذنا... أرجو أن لا تكون تسخر منا وتحقَّرنا 

أمان... استغفر الله... ما هذا الكلام؟ هل يصدق أحد أن كاتباً شهيراً 

توجه إلى صحيفة رابعة» وتوجب عليه الحديث بصراحة أكثر» ويقول 
ما يجب أن يقال: إنه في حالة ضيق شديد باع أمتعته القدية» ولم يبق 
من البسته سوى ذلك الطقم الذي يرتديه الآن» هل باستطاعته أن ییوح 
أكثر من ذلك؟ کان يطلب عمل مدقق لغوي أو أي عمل آخر. لمهم أن 
يعمل. 


أمان: استغفر الله أستاذنا! هل أنت متأكد من هذا الكلا» هذا 


¥ 
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العمل لا يليق بك وخاصة لكاتب شهير مثلك. الله... الله... هذا يعتبر 
SS‏ الله... 


أستاذنا)» لکنه فهم اا ن ترديد الكلمة ليست إلا وسيلة ا منه. 


من أجل هذا لم ينقطع عن زيارة دور الصحافة والنشرء و انهم 
لن دوا اله عملا .. فقد زارهم عدة مرات وطلب عملا فقالوا له: 


ا ا اد 
کان عزاؤه الوحيد تکرار سماعه هذه العبارة. 


۲A4 


توصلل علماء اللسانيات المهتمون باللغة الت ركيةء أن هذه اللغة تحوي 
E‏ هذه الحقيقة أطلعنا 
e‏ وتعابیر ا ٤‏ ا لسانية ١‏ ميل 0 وهي e‏ 
فخرنا واعتزازنا. ماذا نفعل يا سيدي» لساننا مثل المطاط قابلٍ للتمدد 
والتقلص» والدوران في E‏ الاتجاهات»› إا ملك متا ضخماً للتعابير 
البذيعة» ا شتم وذمٌ قدية جداے حتی أن سبعین بال مائة م 
بشتی أنواع e‏ والشتائم» ونحن e‏ ا ا الشتم 
اعا نستمر في كيل السباب والشتائم أياماً وأسابيع يينما غابت 
کلمات لحب العذبة المعبرة بصدق ومودة. ١‏ نستطيع التفاهم م شخص 
ما إلا بالشتائم. مثالکم على ذلك» إذا غضبنا من أحدهم نصرخ في 
وجهه: 
E E‏ 


وإن أعجبنا أحدهم وأحبنا نقول: 
واي کذا... ابن... کذا 

وإذا أعجبنا شيء في أحدهم نقول: 
- هاي: کذا... آین... کذا 


۲۹ 
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واي... سىء ان سیء۔ ما هذه الكتابة؟ ولك ما هذه اللوحة 
ا ل م اة کا کا 

هذه العبارة كذا... ابن... كذا كافية لإثارة أأكثر من خحمسين حاسة 
من أحاسيسناء إن غنى لغتنا بتعابير السب والشتم» تسهل النقاش والحادثة 
SS‏ 
ال ارو م ر e‏ 
بعض الأدباء هذه الكلمات والتعابیر بشکل واسحع في کتاباتهم» متذرعين 
رار ج ولک ن الها هافيل دا بالنسبة لباقي 

في هذه ر ا النقطة لنجدتنا. ا التي ١‏ رید 
يضعون الكلمات (الشتائم) المناسبة في الفراغات. والقراء المطلعون 
يضعون مكان النقط الشتائم المناسبة. وبالنسبة لي يجب كتابة الشتائم 
ر وکما هي وذلك أفضل من وضصح النقاط مکانهاء لأن قراءنا 
الأعزاء يستطیعون ملء الفراغات النقطة بتعابیر و کلمات أكثر بذاءة وأشد 
وقعاً. 

أحاديشنا المقزعة المليعة بالشتائم شاهد عيان ا عاينا. هذا لیس مهما 
والهم في الأمر.. . اذا .. وکیف ولي سبب نعحدثِ بأسلوب الشتائم 
من الول والأع الأخرى؟ ذلك یجب أن یخص علماء 


f» 


ف الأيام الاك با في هذه الظاهرة وتساءلت لاذا 
نستعمل السباب والشتائم في اأحاديشنا ومناقشاتنا... يینما كنت غارقاً في 
التفكير حول الموضوع» وإذا بساعي البريد يسلمني دعوة شخصية من 
وزير الثقافة لحضور حفل تکرم السيد «(محسن أرطفرل» الذي کان له 
الفضل الكبير في إقامة المسرح الت ركي المعاصر. 

وبالنسبة لي» لا احب مثل هذه الدعوات الاحتفالية» لكن عندما يتعلق 
الأمر بالسيد «محسن ارطفرل» فهذا شيءِ آخر. لأتى أحب هذا الفنان 
وأقدره» وكان سروري عظيماً لدعوتي إلى حضور الاحتفال. 

سوف تتساءلون أين سيقام هذا الاحتفال؟ إنه مكان لا يعرفه حتى 
الشيطان. «في المتحف»» الذي يحمل بنظر الدولة معنى وعلو مكانة 
الكاتب المسرحي العظيم. علق بعض الذين لا يجبون محسن ارطفرل 
بقولهم: إن وزارة القافة جلت مجن ارطفرل ها اقات المة 
رالأنتيكا). لا أعرف سبب تسميته تلك» ربا هذا واقع» ومن أجل کل 
ذلك قال «محسن ارطفرل» ما قاله بمسارح الدولة والبلدية: ليبتعدوا عني» 
وليصبحوا ركيزة جهنم. 

اله جاء يوم الاحتفال وحددت المحفلة في تمام السادسة مساءٌ كما 
ورد في بطاقة الدعوة. 

لبست ثيابي الجديدة والأنيقة احتراماً وتقديراً للمسرحي الكبير 
«محسن ارطفرل» وتوجهت إلى الشارع حيث أقلتني سيارة أجرةء وبعدها 
السفينة التى أوصلتنى إلى «قره كوي». كانت الساعة قد تجاوزت السادسة 
مساءٌ وعشرين دقيقة ... أي واه... الأحمفال الوحيد الذي تنيت 
جصورهء لن أستطيع حضوره لفوات الأوانء إنه العيب بذاته... ركبت 
سيارة الاجرة وقلت للسائق: 

من فضلك» أرغب الوصول بسرعة إلى حديقة «غول هانة» سأقدم 


۴١ 
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لك قود زيادة يقر ها تريك. ٠‏ جذ تخس غكرة ليرة: 

بدا السائق رجلا طيباء لكن الطريق كانت مزدحمة في تلك الأمسية. 
اجتزنا الشوارع بسرعة عجيبة وا أشبه بأفلام المطاردة نصطدم 
بالأرصفة على ال جانبين» ونقفز من واحد لآخر. 

قلت للسائق: أمان أرجو أن تسرع أكثر وأنا على استعداد لتحمل 
جميع الخالفات. 

وصلت السيارة حديقة «غول هانة»» وكان موسم الشتاءء والظلمة 
حالكة وزاد في ظلامها كثافة الأشجار العالية. وكما تعرفون منطقة 
الحف» فإن الجن والشياطين يلعبون الكرة هناك. حتى وإن حدثت جرية 
قتل أو غيرها فلن يراها أو يسمع بها أحد. 

عندها تكلم السائق وهو يرتعد من الخوف: ماذا سنفعل هنا؟ أصيب 
السائق بالهلع خاصة لان الصحف كانت تتحدث عن السرقات 
وعمليات الاختطاف والقتل التي تحدث للسائقين. ولكن ماذا يحدث لو 
أحفت طيلة اربعين سنة من عمري أحد السائقين لرة واحدة. 

كان الباب الحديدي للمتحف موصداً. الله... الله... ربجا ساعتي 
مخطفة سألت السائق كم الساعة الآن؟ أجاب السابعة إلا ربعاً. 

إذن بدا الاحتفال منذ حمس عشرة دقيقة رما أغلقوا الأبواب بعد أن دحل 
جميع المدعويين» وكان خوفي أن يقام الاحتفال في متحف «توب فابي. 

ذهبنا إلى متحف «توبت فابي» بالسيارة. وکان بابه مغلقاً اض ولم 
أحظ بشخص في تلك الأطراف لأسأله. وفي هذه الأثناء شاهد السائق 
ورا يخبو خحلف الجدار الحجري السميك» طرق شباك النافذة بأصابعه 
فظهر شاب من خلفهاء صرحت به من داخل السيارة وكأني في مزرعة 
والدي: لاذا باب المتحف مغلق هكذا؟ 


لم يعرف الشاب نوع سيارتنا هل هي أجرة أم حكومية. ربجا من صرخ 
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يكون مسؤولاً كبيرء وزيراً مثلاً. وبا أني صرحت على الشاب بقوة أجابني: 
- سأفتح الباب من الداخل يا سيدي. 

أعطيت السائق أجرة ته و غادر المكان» كذلك فح الشاب الباب 
الحديدي وغادر مکانه ا 

ت وکا في حديقة المتحف الكبيرة» لم أجد باباً لأدخل منه» ولا 
ضوءَ استهدي به» كنت أتجول بين التمائيل المحطمةء والأعمدة الكبيرة 
الباقية من عصور المحثيون والآشوريين والبيزنطيين والرومان. 

وفجأةَ سمعت ا من خلفي ينادي: 

شيشت» من أنت ولك؟ لاذا تتجول هناك؟ 

أي واه: هل أنت من يسرق المخاحف» سيقبضون عليك بتهمة محاولة 
سرقة الاثار فإن كنت بريعا اشرح لي الموضوع وخلص نفسك وابعد 
التهمة عنك. 

قبل أن أجيب الرجل» نادى على شخص آ 

مراد... مراد... 

حضر مراد بسرعة أيضاًء فقلت لهما وأنا أرتجف خائفاً: 

لقد دعيت إلى اجتماع في هذا المكان. 

ما هذا الاجتماع. 

- من أجل السيد «محسن ارطفرل». 

قلت من؟ 

- هل تقول محسن؟ 

3 نعم. 
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- سأل رفيقه من هو محسن ولك. 

لا أعرفه. 

ناداني: اقترب ولك لنراك جيداً. 

وقفنا أمام باب غرفة مفتوحة» فخرج منها شخص آخر وبعد أن كرر 
امامه اسمه مرتین: 

- محسن... محسن قال: 

قد يكون ذلك الشاب الأسمر الذي حضر للعمل هنا خادماً. 

أجبته: لا ليس هو فأنا أسألك عن الشخص المسرحي «محسن 
ارطفرل). 


- هل تقول التيوتراجي» المسرحجي... لا هذا شخص آخر» حضرت 
إلينا بالخطاً هذا المكان هو متحف... وماذا يفعل المسرحجي هنا؟ 
يعقد اجتماع احتفالي هنا. 

المتحف مغلق... 

- كيف سأشرح لهم أن الدولة ستقوم بتكريم الفنان المسرحي محسن 
ارطفرل في هذا المكان. قلت: 

- كان من الحتمل أيضاً أن يحضر الوزير إلى هذا المكان. 

- هل قلت الوزير. 

تھ 

- وهل الوزير مجنون إلى هذا الحد ليقوم بالإغارة على هذا المتحف في 
هذه الليلة المظلمة. قلنا لك مغلق... ألا تفهم؟ 


۳٤ 


- نعم يوجد... خذه... فالمدير لم يغادر المتحف حتی الآن. 

دخلنا باتجاه مكتبة المتحف... شاهدنا رجلا بهبط من على الدرج... 
سألنا: 

- من تریدون؟ 

- كان من المقرر أن يعقد احتفال هنا لتكريم الفنان السرحى «محسن 
ارطفرل». : 

أجابني وهو يحرك يده اليمنى: 

- أووه... لقد انفض الحتفلون منذ وقت طويل» لأن الاحتفال عقد في 
الراب وال 

الله... الله... هل قرت توقیت الاحتفال حطاً في بطاقة الدعوة» 
أخرجتها من جيبي وقرأت: الثامنة عشرة والنصف» وقدمتها للمدير. 

- نعم کان الوقت المقرر كما في بطاقة الدعوة» لكن الوزير قدَم موعد 
الاحتفال إلى الرابعة والنصف ونحن لا علاقة لنا بتنظيم هذا الاحتفال. 

عدت آدراجې وحرجت من الباب الحديدي اجنح الضخم» وجا آي 
صرفتٍ سيارة الأجرة فعليّ تحمل تبعية عملي وأرغم نفسي بالعودة ا 
على الأقدا» لم يكن ذلك بشيء؟ الظامة القويةء وهطول الأمطار بغزارة 
هما المشكلة الكبيرة ة التي واجهتني. بينما كنت أسير على مهل تحت تلك 
الأشجار العالية» وإذا بشيء يهبط ويغطي رأسي. لو قلت أن هذا الشيء 
من مخلفات الطيور فهذا لا يعقلء لأن ذلك الشيء عندما يسقط على 
جسم يیحدث صوتاً (یت - ۴)» اا هذه فقد سقطت على رأسي 
محدثة صوت رلاب - (Lyp‏ وهي ساخنة. وإن کان صادراً عن الطيور 
ما اا أو 4 من ور ا أغنية شعبية e‏ 


رات ذلك اپا اال ا واي». 


To 
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مسحت وجهي ورأسي بالنديل» ون أشكو حالي» وما دخلكم 
لوو هل عر ما مو الي عر . نقطة. .. نقطة. .. وإذا أردتم 
الإكثار من هذه النقط فأتتم آحرار وإذا أردتم أن تضعوا بدل النقاطل 
كلمات مناسبة فأنتم أحرار أيضاً. 

بدأت أفهم لاذا تكثر الكلمات النابية والقاسية في التركية مقارنة مع 

إضافة 


هذه الحادثة التي رویتها لکې» > جرت معي فل ریا وبینما 
كنت منهمكاً في الكتابت قرأت مقالاً في إحدى الصحف سأنقل لكم 
مقطا نة 

کانت مسارح الدولة,ٍ في استنبول قد وجهت دعوات إلى الأطفال 
لحضور مسرحية «الطير الأزرق» والتي سيتم عرضها في ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمیر) ۹۷۱ e‏ حضر المدعوون مع أطفالهم | لى المسرح» وجدوه 
مقفلا وأنواره مطفأة» واعتقدوا لأول ا آنهم حضروا باكراً قبل الموعد 
امقر لعرض المسرحية» لكن أحد الموظفين هناك أوضح لهم أنه جرى عرض 
المسرحية i.‏ الثالثة عشرة ة بدلاً من الثامنة عشرة وکما فاد الموظف» 
فإن وزير الثقافة أمر بتقديم عرض المسرحية إلى الساعة الثالثة عشر بعد الغذاء 
مباشرة» لانه لن يتمكن من الحضور الساعة الثامنة عشرة. 

هل حصل هذا الشيء مع أحد منكم؟ أنا شخصياً حصل معي. وأمام 
هذه المواقف غير الجديةء لا نستطیع التعبير عن الموضوع لأا لن جد 
الكلمات المناسبة المعبرة عن الحقيقة. 

سيقول الكاتب: «لم أجد كلمة أعبر فيها عما حدث» وإذا لم يجد 
الكلمة المناسبة عندها يبدأ الإنسان بوضع نقاط متسلسلة حسب شدة 
الموقفض. 


۳٢ 
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اقتضت طبيعة مهمتي الإقامة أسيوعين کاملین في إحدی عواصم 
الشرق الا 

کان الأسبوع مليئاً بالمقابلات والزيارات... أما الأسبوع الثاني فقد 
كنت فيه ضيقاً على أحد أصدقائي من السفراء. فى اليوم الأول حضرت 
مۇتمراً دولیاً استمر لساعة متأخرة» لذلك لم استطم زيارة صديقي السفير. 
زعت مف اليل اتل ي افير رز رجه في الفاق الذي كنت أقيم 
فيه فاعتذرت عن الحضور في هذا الوقت المتأحر من الليلء› ولکنهما 
في اليوم 0 ر السفير وزوجته من 4 
iy‏ وجود توتر في علاقتهما e‏ ا الزوجان إخحفاءه عني. 

من غير المستحسن سؤالهما عن سبب توتر العلاقات يينهما في هذا 
الإفصاح عما في صدره. والواقع أنه لم تعض بضع دقائق حتى بدا يشكو 
لي همومه والمصاعب التي يعيشها. 

کانت زوجته تهوی جمیع أُنواع الحيوانات» وضديقي يفهم نوعية هذا 
الهوى ویقدره» وبا انها کانا عاقرین»› و فمن الطبيعي جداً في هذه الالة 
أن تتعلتق الزوجة بحب الحيوان لذا فقد امتلاً بناء السفارة بالقطط 
والكلاب والطيور» كانت تصطحبها معها من استنبول. ومع ذلك فإن 
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صديقي لم يعارض هذه التصرفات. 

ولکن في أحد الأيام شاهدت زوجة السفير کلباً ضعفا ا تما 
القروح جسدذه النحيل› جاثیاً امام حديقة ة السفارة فبدأت زوجة السفير 
العالي اقام تنزل إلى باب الحديقة وتطعم ذلك الكلب بیدیهاء ولم یکن 
هذا التصرف مناسباً لمقام السفير ومكانته. وکان ذلك الكلب كلما أحس 
بالجوع في أي وقت من النهار والليلء يف مام باب السفارة وا 
بالعواء الشييه بالانن ومرات کیره کاتت الزوجة شهض قن نومها 
وتطعم الكلب حتی ی ولم تترك هذا الأمر لخادم 2 
ذهبت ی أبعد ن ف فکانت تايس الاس بیديها 
سليما وقوياء ورس على a‏ والدلال. 

رن اة أن الك أ بس هي الط والانداى وصارت 
الكلبة تتثاقل في مشيتهاء وما كان صديقى يخشاه ويخاف منه هو أن 
Ea‏ وتبداً 
ا هذا ا من الكلاب» فکیف موقفه؟ 
ولادة الكلبق ا لا تغادر باب WM‏ کا ا طردها 
وقتلهاء ولكن كيف سيتخلص من غضب وتوييخ زوجته التي يعيش معها 
منذ فترة طويلة؟.. . ماذا سیفعل؟ وکلما اقترب موعد ولادة الكلبة کانت 
المسكينة (الكلبة) تختبئ في زاوية ميتة من السفارة لا يراها فيها أحد وتبدا 
بالاين» وتحاول دخحول الحديقةء عندها ت ر کت زوجته متوسلة وطلبت ب 
المساعدة بالسماح لها يإيواء الكلبة الحامل إلى داخحل السفارة (أي إلى 


۲۸ 


الحديقةع. والاأم من ذلك أن الكلاب في الداخل كانت تغار من القادم 

طبعا يا صديقى! لقد وافقت على طابهاء ماذا باستطاعتى أن أفعلء 
فوجود الكابة فى الحديقة أفضل 

من على باب السفارة» فالقادم إلينا لن يراها مع جرائها من النظرة الأولى. 

E‏ الكلبة a‏ هل 2 کان عدد ر 
ا ٠‏ قاب ة قو سین أو أدنی م الاب عشره 8 وأمهي 
يلعبون ويمرحون في الحديقة» 

ماذا سحل بالأزهار والحديقة تة؟ كدت أصاب با لجنون يا صديقي. 
ر يام وحصل ما هو أسواً لقد بدا بطن الكلية بالنمو للمرة الثانية 
وات عشره جراء أحری دفعة واحدة. 

- وجه السفير كلامه لی قائلا: لقد جئت فى الوقت المناسب. 

_ سألته: ماذا تعنی؟ 

لا يستطيع أحد حل هذا الوضع إلا أنت. .. لقد طارت بهجة منزلنا 

ولت أجواؤه الحلوة. و أدري ماذا سأفعل... . في الحديقة عشرون 
کلبا 8 أتلفت الأزهار و الأعشاب. ماذا ایکون الموقف 

وزوجة السفير أيضاً حدثتني حول هذا الموضوع عندما قابلتها بمفردها. 
كانت تعطي الحق لزوجها في تصرفاته» لا يستطيع أحد تحمل هذا 
وکن ماذا e‏ الزوجة ك e‏ أن لقد بدت 


۳۹ 


صحوة الناس 


لكن الأمور وصلت :إلى طرق مسيدرت فزوجها لا يعلم أنها حاولت 
اتان من قطیع الكلاب عد ما وأنها وضعتهم ذات يوم في سيارة 
وأبعدتهم عن السفارة ولکنها ندمت اشد الندم وبکت کثیراً لفعلها هذا 
تری e‏ في الحلې ووصات الى حالة تفسية سسيعة للغاية. E‏ 
ول ر زغل تل نان اثنان» وثلاثة ماذا ا أن 
تفعل غير ذلك؟ طبعاً لا تستطيع رؤية هذه الكلاب ت مرت اماما 

بعد أن اأفرغت کل ما فی صدرھا قالت: 

zs‏ ي رجاءِ کبیر عندك. 

- استغفر الله... يا سيدتى... 

- أنت الوحيد الذي سيجد حلا لهذه المشكلة. 

- وكيف تعلمين أنني سأجد حلا؟ فأنا لم أصادف في حياتي موققاً 
کلاباً معقداً بهذا الشكل. 

ومع هذا وضعت أمامها الحل الذي توصلت إليه آنذاك: 

لديك بيغة اجتماعية واسعة» وأصدقاء كثيرون» منهم السياسيون 
الذين یترددون السقارة» وأصدقاؤك. وزعي الكلاب عليهم» کل 


٤ 


تعتقمد 2 لم أفکر بهذا الأ توسلت ورجوت جميع 
e‏ ا e‏ رفضوا ٠‏ 


إعادة الطمأنينة والسنعادة إلى ارد الشفين وزو جنه ر أحفظ 
كل مودة وإخلاص. 
فى الليلة التالية كانت السفارة ستقيم مأدبة عشاء فخمة لكبار رجال 
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للحفل. امدعوون إلى a‏ ف من ائنين ای ئلاثة 
وتقارباً غير عاديين. قادنا الحديث إلى موضوع | الكلاب اهاد كت 
له أن أفضلها هو «التروج»» ازا حقيقة م کن أبلك معلومات كافية عن 
الكلاب» والتاجر اشد جهلا مني أيضاً. 

ج طبعاً تعرفون ان ضل أنواع الكلاب هي «التروج»» قال نعم ولکن 

e‏ بطبيعة ا لجال تتوالد کثیراً لكن هذا النوع من الكلاب 

«التروج» لا يتوالد 7 قلیلا والحصول على جراء منها صعب للغاية. 

بدا التاجر شدید الاهتمام بکلاب «الترونج»» وکنت أصب النار على 
الزيت بالذهاب بعیداً في وصف هذه الكلاب ووراد إلى ما هنالكف من 
موا قريبة وبعيدة. وقلت في النهاية: إذا اراد الإإنسان اقتناء كلب 
فيجب أن يكون من نوع التروج. 

قلت له: إن السفير يلك كلبين من هذا النوع» وهو يحبك كثيراً فلو طابت 
منه رما يعطيك أحدهماء وأنا وائق انه لن يعطي أحداً غيرك» ولن يخجلك. 

استأذنت التاجر بحجة أمر هام وتوجهت إلى زو جه ة السفير وقلت لها: 

ا رجرك ذا كان ار صسحيحا اتخاص من اكل 
الام ولا فالأغلب أنها حامل للمرة الغالثة. وا أن تلد هذه رة 
حمسة عشر جروا 
السفير بحيرة قائل: 


١ 


صحوة التااس 


ماذا؟ هل قلت «تروځج». 
- تدحلت في الحديث بين الرجلين وقلت للسفير: 
لا تنکر ذلكء السيد يعلم أنك تملك هذا النوع من الكلاب» وسيكون 
ف جداً لو أهديته كلا اجا 
كنا قد وضعنا الكلية الأم في سيارة التاجر وهو يغادر السفارة. 
٠‏ وبعد يومين اجتمعنا في دعوة أخری» راقبت قنصلاً عن بعد» وقررت 
أن ألعب معه اللعبة ذاتها فسألته: 
- هل أقمت طويلاً في إسبانيا. 
اخات 2 ل 
- قلت في نفسي «الصيد ٿمين) نا شخصياً لم اذهب إلى إسبانيا ابد 
ولكن بدأت أصف له معالمها وآثارها وشعبهاء وأكثر ما يعجبني فيها تلك 
الكلاب المسماة «ترونج» طبعاً إنكم تعرفون هذه الأنواع. 
أجاب القنصل: لم أرها... ولكن ربا سمعت عنها. 
- طبعاً يجب أن تسمع بها وتتعرف عليها. إنها جنس مشهور من 
الكلاب» وعدم معرفتكم بها ناتج عن ندرتهاء وهذا النوع يدر على الخرينة 
الإسبانية أموالا طائلة نتيجة المتاجرة بها. 


- هل تصدر إسبانيا هذا النوع من الكلاب للخارج. 

- كلا تبيعها فقط للسياح» فواحد من ثلاثة َة لا بد أن ي کک کا م 
هذا النوع. والإسبان لا يبيعون كلاب التروج الاأشى. ر 
الذكر لا يقل عن خمسمائة دولار ينما سعر الأنئى يزيد عن ألف دولار 
وقد صدر في إسبانيا قانون يحظر بموجبه بيع الكلاب لا 

قال القنصل: وماذا ينفع كلب الترونج الذكر إذا لم يكن معه أشى. 

- بيلك سفيرنا زوجاً من الكلاب الإناثء لا أعلم إن كان باستطاعته 


<۲ 


الاستغناء عن واحدة منهما. تفضل معي سأطلب منه باسمك واحدة منها. 
ذهبنا إلى المكان الذي يقف فيه السفير مع صديقه» ودخلت بينهما وقلت: 
- من فضلكم سعادة السفيرء باسم السيد القنصل سأطلب منكم 

حاجة» سیادته مغرم بکلاب «التروح» هل تأذنون بتقدم کلب واحد ما 

هو عند کم؟ 
- قال القنصل: أرجو أن تکون انٹی... وحبذا لو کانا زوجاً ذكراً 

وأٹی. 
- أجاب السفير: بكل مودة» مع قبول تياتي العطرة. 
ده و ا ا ارا زوا . 

مما ر طاعة شقا الفن مك رة 
کنت قد وزعت جمیع الكلاب الموجودة فى السفارة» حيث بدأت تلك 

الكلاب تعيش برفاهية بينما زملاؤهم ما زالوا يعيشون في الشوارع على القمامة. 
وقبل يوم من مغادرتي المدينة حضر صديقي السفير ملهوفاً: 
- ماذا سنفعل الآن؟ 
ماذا حصل؟ 
- لقد اتصل بي أحد السفراء هذا الصباح» وطلب مني إهداءه كلباً من 

جنس «تروج». 
هذا حسن ولم لا تعطيه؟ 

لم يبق عندنا کلب واحد لنقدمه له. وما يحز في النفس أن السفير سيغادر 
المدينة غداً ومعه کلب اررحا؛ وإذا لم نستطع تأمینه له فتلك مصيبة. 

ليست مصيبة أبدأء فأنا آعم سبب إصرار السفير على إهدائه كلاً 
من جنس الترونح لأن جميع من أخذوا كلاباًء بعثوا بالهدايا الثمينة إلى 

زوجة السفير. 


AJ 


صحوة الناس 
ارب في الأمر أن زوجة سضر نالفي بلب كلا مي من بر 

ترفض بشدة» وهي الآن ا وتترجی. 

كلامك صحيح يا سيدتي إنها تطلب كلب التروح لا كلبا من 
الشوارع. 

- ماذا سنفعل الآن؟ 
2 قلا جداً. 
لم يبق عندي سوی کلب ا من نوع رز چت آم أن أهديه 
لك لکنه م الأسف مریض جداً. 

5 أجاب: ا مأنع»› لیکن میا ساعا جه حتی یشفی تماماً. 

وهکذا توزعت کلاب «التروج» في جميع أنحاء العالم. 

مرت عدة أشهر على الحادثة. وبالأمس وصلتني رسالة من صديقي 
السفير يمول فيها: لقد احترقت يا صديقي: ن زوجتي تقول: ما دامت 
کلاب الترونح قليلة العدد ونادرة الوجود وذات قيمة عاليةء فلماذا وزعناها 
بهذا الشكل الاعتباطى؟ 

لقد ملأت السفارة بثمانية كلاب من نوع «التروخح» والإنجاب على 
قدم وساق» ولا أستطيع إحصاءها. بعد مدة لن ييقى لنا مكان في السفارة 
نسكن فيه من كثرة كلاب «التروج». 


٤ 


شىء ما يتحرك 


ظنٌ أنه فعل خيراً بحضوره إلى هذا المكان. فقد کان یغضب کثیراً من 
الذين يقولون له: عليك بالإقامة في مکان هادئ لیرتاح رأسك قلیلاٌ 
وتستعيد عافيتك. لاذا يطلب ال جميع منه الذهاب لكان هادئ لعدة أساييع 
للاستجمام والراحة؟ 

السبب كان واضحاًء فهم لا يريدون إعلامه بأنه عصبي المزاج» ترتفع 
وتيرة عصبیته کل یوم» يحتد ویغضب دون سابق إنذار. كما لم ترغب 
عائلته أن تقول له صراحة» اذهب إلى أي مكان ترتاح فيه» بسببك رحلت 
السعادة من البيت. اذهب حتي يرتاح أهل بيتك بضعة أيام. لم يتجرأوا أن 
يقولوا له لقد أصبحت مجنوناًء أو انت نصف مجنون» أو إذا بیت على 
هذه الحال ستصيح مجنوناً حقاً. مقابل ذلك کانوا يشفقون عليه 
ويقولون: انت تحتاج إلى راحة طويلةء لقد تعبت من العمل المتواصل... 
اذهب إلى مكان هادئ لتريح أعصابك. 

يقولون ذلك وکأنه لا یوجد حوله ما يسبب له الغضب... فی منزله 
كثيراً ما يتحول إلى نصف مجنون» عندما يطلبون منه الراحة» أو عندما 
یقولون له اذهب بعیداً عنا لنرتاح. 

لم یکن یرغب بالذهاب | إلى أي مكان» لكن خلال الشهرين الأخيرين 
أصيب با يشبه الشلل الموضعي» فلم د يعد يستطيع تحريك أصابع یده» 
يمشي متاقلا عندما يريد التوجه إلى المرحاض,» تضاعفت ساعات نومه 


{o 


صحوة الناس 


وارتفعت حرارة جسمه وخاصة أطرافه التي يشعر أنها مغطسة في ماء 
ساخن... ما سبب ذلك؟. 

عاينه أحد أصدقائه الأطباءء وقال له: يجب أن تسافر إلى مكان هادئ 
لترتاح بعض الوقت... لكنه رفض كلام صديقه... الأفضل أن يذهب إلى 
طبيب اختصاصي أجنبي ليفحصه جيدا. .. فقد شعر أن جميع الأطباء 
متواطئون مع أهل بيته» طلب منه صديقه الطبيب الذهاب إلى ساحل 
الل u‏ ومن ثم معالجته بالأدوية. 


حمل الرجل حقيبته وقصد هذا المكان الجميل» فندق مطل على 
البحر» استرحى على كرسي هزاز وبدا يراقب البحر الهادئ» وزرقته 
اللازورديةء وحدوده اللامتناهية. كانت أشعة الشمس تنعکس على سطح 
مياه البحر المائجة والضباب الخفيف يتصاعد من الأفق البعيد» ونسمات 
لطيفة وچ برائحة أعشاب البحر تدأاعب وجنتیه» فيأحذ نقساً عمیقاً 
ویشعر بعده أن السعادة دحلت أعماقه... اوو 0 0... 

كان تصرفه حسناً عندما حضر إلى هذا المكانء سنوات طويلة مضت 
دون أن يأخذ قسطاً من الراحة والهدوء... فالتعب أخذ منه مأخذه... 

- تفضاوا سيدي» هذا مفتاح غرفتكم» ضعوا الحقيبة في الداحل. 

- شکرا جزیلا. 

رفع يديه ووضعهما خلف رأسه» ووقف على رؤوس أصابعه وأخذ 
نفسا عميقا. 

کان E E e‏ الأول E‏ قبل 
دق سلا عل ابعر سیت یشرب کاس من لمیر ردد 
الغذاي يلرم غرفته ليأحذ فترة من الراحة والنوم. e‏ 


1 


إلى البحرء وبعد السباحة يأحذ حماما شمسياً ويغتسل بالاء البارد.. . وفي 
المساء يجلس طويلاً على مقعده الهزاز يتأمل الكون والحياة والهدوء المطلق 
ای ۷ ج وی دک ابرم على رر اا 

كانت غرفته جميلة؟! مكيفة شن الداحل يما اللرارة رة على 
الشرفة. ابتسم وهو ينظر إلى السرير النظيف بأغطيته البيضاء كالثلج» 
والفراش الوثير الناعم» كم أحب أن يأخذ قسطاً من الراحة فوق هذا 
السرير. تناول الوسادة الحشوة بریش النعام وفرکها بین یدیه» ونی ان 

یسند رأسه المحعب إلى هذه الوسادة الناعمة الباردة. 

حرج إلى الشرفة. كانت أمامه الا زهار الجميلةء والزنابق البيضاء.. 
وخلفها فسحة مغطاة بالأعشاب ا خضراء. شعر وهو يطيل النظر إلى هذه 
المخضرة الرائعة والأزهار البديعة أن أعصابه تعود إلى هدوئهاء وبنشوة 
غارقة من الترور والطة علا صدره. بعد الفسحة الخضراء لوان من 
الورود» وخلفها غرفة صغيرة اخحتفت نوافذها حلف الازهار المتسلقة 
ويليها البحر الهادئ الذي يبدو كبحيرة صغيرة. 

استلقى على الكرسي الموجود في الشرفةء وما لبث أن انتفض ٤‏ 
بسرعة لگن الكرسي غير متوازن الأمر الذي أثار أعصابه. ثمة كرسي 
على الشرفة ولكنه مثل سابقه غير مريح أيضاً. 

نظر إلى البحر وشاطكه الجميل» والأزهار الرائعة من مختلف الألوان 
التي أمامه. فوجد أن الجمال قد يرحل عن هذه المنطقمة. .. فإذا لم يجد 
مقعداً متح ركا فالكان سيتحول إلى جحيم. ضغط على زر الجرس يحضر 
الخادم على الفور» فصرخ في وجهه قائلا: 

هذا الكرسي غير مريح لأن إحدى قوائمه قصيرة.. . أحضروا لي 
کرسیاً غير هزاز. 

معا وطاغة يا سيدي. 


¥ 
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أحضر الخادم مقعداً آخر» عندما جلس عليه قال: 
هذا أيضاً مثل سابقه» ألا يوجد لديكم كرسى قوائمه متساوية الطول؟ 
- دقيقة واحدة من فضلك يا سيدي» اخارل إصلاحه. تناول علبة 
سجائر فارغة وطواها ووضعها تحت قائمة الكرسي القصير. 
جلس من جديد فصارت القائمة الثانية هذه الرة قصيرة. دخل غرفته 
غاضباً وما أن ألقى بنفسه على المقعد في الداحل» وإذ بالمقعد يدور دون 
سابق إنذار» فصرخ عالياً هذا الآخر يتحرك. 
وضع اللخادم قطعة مطوية من أوراق صحيفة» ولكن المقعد ما زال يتحرك. 
- ما هذا التصرف معي» ألا يوجد لديكم مقعد قوائمه متساوية؟ 
اخانت الخادم: جمیع قوائم الكرسي متساوية الطول يا سيدي.. 
لكن الأرض غير مستوية. 
الا تجدوا سطحاً مستوياً مناسباً لي؟ 
حرج الرجل من غرفته غاضباً» وتوجه نحو المطعم ليشبع بطنه قبل كل 
شي ومن ثم یفکر بجا سیفعله. عندما جلس على الطاولة المطلة على 


البحر. .. شعر بان الكرسي يتحرك تحته. فاضطر للانتقال إلى طاولة ثانية» 
في هذه الأثناء حصر أحد العأملين في الفندق وقال له: 


لقد بدّلنا غرفتك يا سيدي... تفضلوا هذا هو المفتاح. 

قال للخادم: 
٠‏ - قبل كل شيء عليكم إيجاد كرسي لا يتحرك عندما أجلس فوقه. 
- کما تریدون» سنبدلها لکم يا سیدي. 

ارش کر مو ا ی تفضلوا إلى هنا.. 


۸ 


بل أربعة أماكن» وقوائم الطاولات تتحرك فيهاء يحاولون تشيتها 
بوضع أي مسند لهاء ولکن دون جدوی. 

کان الرجل یر تجف غضباء فتوترت أعصابه» ولکنه استعاد هدوءه قليلا وقال: 

رما أستطيع تناول الغذاء دون أن تقحرك الطاولة. طلب سمكا وسلطة 
ومشروباء 

وبينما كان ينظف السمك ويخرج منه الحسك» كان صوت قرقعة 
يخرج من الطاولة. 

تناول السكين والشوكة وبداً بتقطيع السمك بينما الطاولة تهتز 
باستمرار» فتتحرك باهتزازها الأواني الموضوعة فوقها. 

- صرخ بأعلى صوته» هذه الطاولة غير صالحة أريد غيرها. 

في هذه المرة بدأت الأواني تهتز من جديد وکل شيء يهتزء الكرسى»› 


الطاولة وجمیعها تدر اراتا مزعجة. کان جائعاً جدا ولکنه لم یستطیع 
ان يتناول شيعا من الطعام وهو في هذه الحالة النفسية. قال: سأذهب إلى 


غرفتي لأغفو بعض الوقت ويزول هذا التوتر. 

دخل غرفته» وخلع سترته ووضعها على الكرسي» فتحرکت لعدم 
توازنها. e‏ بعد الآنء ا 

ما هذا؟ إنه الصوت نفسه» استدار للناحية الأخحرى فعاد الصوت ثانية 
تيك. .تيك حتى المقعد الوثير في الغرفة أصدر صوتاً عندما جلس عليه. 
صرخ بکل قواه: 

- سأجن» سأصاب بالصرع كل ما هو غير متوازن يرافقني أينما 
ذهبت؟ 
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لو نام على السرير دون حركة» ما تحرك. ولو جلس على الكرسي دون 
حركة» لا تحرك الكرسي. 

ولکنه لن يظل بدون حركة» لقد تداخل عقله وقلبه مع هذه الح ر كة» 
وحتى عندما يقف جامدا دون حراك فإن جسمه يهتز من العصبية والتوتر. 

نهض من السرير وتناول جواربه ووضعهما تحت قائمة السرير 
القصيرة.. واستلقى عليه. كان السرير يتحرك فقفز منه وقذف بالفراش 
والأغطية على الأرض» وأصيب بهيستريا من الغضب. 

فكر بالنوم على الأرض فهي لن تتحرك. تمدد عايها وإذ بها تصدر 
صوتا تي كيت... تي كيت...مثل نقط الماء التساقطة يإيقاع. صوت 

نهض وبداً بالبحث عن مصدر الصوت» فوجد أن سببه هو محاولة 
أحدهم إصلاح طاولة غير متساوية القوائم. فصرخ باغ صوته: 

ألا يوجد لي مكان في هذه الدنيا الواسعة لأستريح؟ 

ارتدى ثيابه وخرج من الغرفة قاصداً مدير الفندق. وصرخ في وجهه: 

ألا يوجد شىء هنا لا يتحرك؟ 

دفع الحساب وحمل حقيبته إلى محطة السيارات. آ.أ.آ. ما هذا الشيء؟ 

كان يسير كالأعرج» وجانبياً» كأن إحدى ساقيه أصبحت قصيرة. لو 
لم يكن يعرف أن ساقيه متساويتان في الطول» لظن أنهما السبب في عدم 
رازه الا سآن الست هو اکل كقب اذاف 

فخلع الحذاء الان ووضع بداخله كمية من الورق. 

الأمر على ما يرام الآن» ولكن اليسرى أصبحت قصيرة. 

جت إلى هنا لأرتاح قليلا ولكن لا شيء هنا دون حراك. لقد تعطل 
توازن جميع الاشياء. قال ذلك ثم تحرك وتحرك... 


KMH 


کک و کو کی کے کا و ی کا 
وصانا إليه. منذ عدة يام فقط عرفت الحقيقة عندما التقيت مع «بودوس 
محمد» في منزل أحد زملاء الدراسة في المدرسة. مسكين «بودوس 
محمد» لم يبق فيه من ملامحه القدية شيء. كان لقبه في المدرسة 
«بودوس» ذو الأنف الكبير الذي كان يضفي على شخصيته نوعاً من 
E‏ کان في مقتبل عمره شابا رائعا بکل 
معنى الكلمة» يحبس ضحكة خلال مزاحه» لذلك لم نكن نعلم اذا 


لکن صورته تراءت لنا أنه برأس كبير لأنف طويل. 

ستة وثلائون عاماً انقضت على لقائنا الأخحي وعندما التقينا بعدها لم 
أعرفه» حتى هو لم يعرفني. سألني صديقي الذي التقينا في منزله: 

- هل تعرف بودوس محمد يا صديقي؟ 

- ماذا؟ هل قلت بودوس محمد» هل هو بودوس الذي اعرفه ها؟ 

- لولم یذ کر اسمه ما ر وتساءلت: هل يتغير الإنسان لهذه 

الدرجة؟ بقيت مندهغاً وأنا لإ أصدق. 

کان بودوس ینظر أيضا إلى وجهي وکأنني غریب عنه. هو «بودوس 
محمد» وانا من آکون؟ 

عرفنی عليه صدیقی بلقبى عندما كنا على مقاعد الدراسة. 

تعانقنا بقوة و يا الله ما هذه الصدفة» لقد تغير 
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بودوس محمد كيرا وترهل جسمه وبدت عليه دلائل الشيخوخة» حتى 
أتفه الذي كان يطبع الجدية على وجهه قد ضمر إلى حد ماي 

وبدا من الضعف والهزال بحيث يغطي القسم الأ كبر من وجهه. كنا 
نفهم 1 جيداً» وكانت نظراتنا إليه تحمل الشفقة والحزن. فإذا تحدث 
يخنق السعال صوته. كنت تواقاً لسماعه وفهمه لأن ذلك يعيدني إلى 
مراحل الطفولة والمدرسة. 

کان «بودوس محمد طالباً ذ كيا وحشرياً» لكنه أصبح طبلا فارغاً 
فيما بعد. 

بعد تخرجنا من الكلية العسكرية وأصبحنا ضباطاً تم تعييننا في قطعة 
واحدة. حضر «بودوس محمد» إلى القطعة حاملاً حقیبتین کبیرتین من 
الكتب. إنه أمر غريب ويدعو للتساؤل! لأن «بودوس محمد» لم يكن يقراً 
الكتب... حياة الطلبة شيء والحياة العامة شيء آخر. والأغرب من ذلك 
أن الكتب التي حملها معه داخحل الحقيبتين كانت إنجليزية» وفرنسية» 
وألانيةء رتبها على منضدة داخحل غرفته الواسعة. 

ولك بودوس محمد ما هذه الكتب؟ 

- كما ترى إنها كتب أحضرتها لأقراً بها. 

کان بودوس محمد قد اشترى نظارة كبيرة عريضة الإطار» وضعها 
فوق أنفه الكبير وبدا بها كالفلاسفة القدماء أمثال فيثاغورث. 

وفي أحد الأيام سقطت النظارة عن الطاولة وكسرت إحدى عدساتها 
ولم يتمكن من ت ركيب بديل لها لعدم توفر أحصائي بالعدسات في تلك 
المنطقة. 

ظلت نظارته بعدسة واحدة حتى كسرت العدسة الثانية» واستمر في 
وضع النظارة على أنفه دون عدسات. فإذا نظرت إليه من بعيدى لا 
تستطيع تمييز النظارة بعدسات أو بدونها. وعندما يدخل الغرفة ضابط 
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کبیںء کان یضع نظارته على عینیه ويفتح أحد الكتب الأجنبية متظاهراً 
بالقراءة فيها 

في أحد الأيام وبینما کان بودوس محمد يقلب صفحات أحد الكتب 
الأجنبية متذرعاً بالقراءةء دخل عليه قائد وحدته» فوقفنا جميعاً باستعدادء 
نظر إلى بودوس محمد وقال له: 

عفارم عليك... إنك تطالع الكتب دائماً ثم ألقى نظرة على الكتب 
المرتبة فوق الطاولة وقال: 

أووو... كتب أجنبية أيضاًء لنرى ماذا تقرأً؟ 

مسك قائد الوحدة بالكتاب الذي كان يقراً به بودوس محمد وبداً 
يقلب صفحاته وكلما انتقل إلى صفحة جديدة من الكتاب كان وجهه 
یزداد تجهما. 

- هل هاذا الكتاب يليق بك» لاذا لا تقرأً كتباً أكثر جدية... وبا أنك 
تعرف لغات أجنبية فما عليك سوى قراءة الكتب التاريخيةء والعسكريةء 
والطبية. 

كان الكتاب الذي تصفحه قائد الوحدة باللغة الألمانية كتاباً جنسياً 
ونفسياً. 

وبينما كان قائد الوحدة يهم يإعادة الكتاب إلى مكانه» دخلت أصابعه 
مكان عدسات النظارة» تعجب لهذا الأمر وقال: 

أين عدسات نظارتك؟ 

کسرت یا سید 

- اذا تضعها على عينيك وهي مكسورة. 

لأني اعتدت يا سيدي» فإذا لم أضعها لن أستطيع القراءة. 

- ولكن الإطار فارغ. 


or 
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- أعلم يا سيدي ولکنی اعتدت على ذلك. 

تناول قائد الوحدة کتاباً آحر وقلب صفحاته» فازداد تعجبهء فالکتاب 
باللغة الفرنسيز وهو کتاب طبي» عرفه من خلال الرسوم التي یدانحله. . ثم 
تأمل كتاباً ثالثاً فكان كتاباً في الفيزياء باللغة الإنجليزية... والكتاب الأخير 
عبارة عن ألبوم للطوابع القدية. 

خرج قائد الرجادة من الغرفة وهو يهز رأسه ا عن اساه وتعجبه 
بعقلية القارئ» آرت إلى بودوس محمد وقلت: ولك بودوس م٧ن‏ آین 
حصلت على هذه الكتب؟ 

- اشتريتها من بائع على الرصيف بأسعار زهيدة» فأحذت منه ملء 
حقیبتین دون أن أعلم محتویاتها. 

کان بودوس محمد شخصاً من هذا الطراز... فبينما كان غارقاً في 
شرح محتویات الكتب» کنت بدوري اعيد ذکریاتی كاملة. من کان 
يصدق أن هذا الإنسان لیس سوی (بودوس محمد). 

کنا في مرحلة الدراسة الثانوية» وکان بودوس محمد يطاردني في 
ممشی المدرسة» ومن إحدی زوایاه ظهر السيد کاظم أمامنا فجاة» مررت 
بجانبه بخفة ورشاقة دون أن يلاحظني» » ما بودوس محمد فقد هجم على 
ألسيد e‏ ۰ الاثنان ا على الأرض. واستمرت صداقتهما فترة 
والدي يا سيدي. 
كان حلاقاً في إحدى القرى البعيدة. 

ربجا نسي كاظم هذا الاصطدام فأجابه: ومن أين هذه الصدافة؟ 

حلال حرب جنق قلعة يا سيدي. 


ot 


ا 

علي . 

- علي.. علي.. علي.. عجبا وي علي؟ رجا علي بايکوز؟ 

- نعم يا سيدي. 

- إذاً أنت ابن علي بایكوز. 
- نعم يا سيدي» فقد حملني والدي إليكم Î‏ من السلام. إلا اني 

لم أجد المناسبة للقائكم. 

- ماذا؟ هل تقول أنه أرسل سلاما؟ متى؟ ألم يمت علي بايكوز ولك 
بني؟ 

بجا أنك ابن علي بايكوز لاذا لم تقل ذلك يا بني... تعال أريد رؤيتك 
عن قریب. 

كان بودوس محمد قد حلص نفسه بهذه الكذبةء فهل هو الشخص 
الواقف أمامي الآن؟ أنفه الكبير الذي يوشك أن يغلق فمه» حديثه الذي لا 
اكاد أفهم منه بضعة حروف. كيف يتغير الإنسان بهذه السهولة. إنه يقف 
أمامي يتحدث كثيرأء أما أنا فأعيش الذ كريات لحظة بلحظة. 

وکما ذکرت سابقا» کان بودوس محمد طبلا فارغا یام دراسته» 
کان کسولاً لا یحفظ دروسه ولا يتب وظائفه» ولکنه ينجح 
بأعجوبة. 

عندما تقدمنا لامتحان الثانوية الشفهى. كنا ندخل امتحان المقابلة كل 

وشاءت الصدف أن أكون مع بودوس محمد كان الامتحان في مادة 
التاريخ» والقاعة تغص بالمدرسين المميزين القادمين من مدارس مرموقة. 
وكان مدرس مادة التاريخ ضابطا متقاعدا بالجيش» خاض الحرب العالية 
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الأولى» وحرب الاستقلال. وخلال دروس التاريخ يقص علينا ذكرياته 

سأله مدرس التاريخ: اشرح لنا يا بودوس مراحل حرب الاستقلال! 

توقف :يودوس برة من الزمن؛ رفع رة :نحو السقف» وكأنه 

- أنتم من صنع حرب الاستقلال يا سيدي.. فالنصر الكبير الذي تحقق 

هو نص رکم وهو أمانة في أعناقنا. أنتم من أبطالنا الميامين الذين سیخلد کم 

التاريخ» قهرتم الأعداى لو لم تكونوا في الحرب لا قَدّر الله» لكان بلدنا 
الآن یرزرح حت وطأة الاحتلال. 


کان يتكلم دون توقف» ودون وضع الفواصل والنقط» ولم عط فرصة 
للمدرس بالکلام. 

لقد اأعجبت کلمات بودوس المدرس»؛ وهذا ضح من انفراج آساریر 
وجهه. لکن إطالة الحديث مثل «انتم أبطال» أنتم...» تبدلت أسارير 
اللدرس وبجهم وجهه وصرخ فيه: 

کفی» توقف ولك» اترك الأبطال والأمطال. واشرح حرب 
الاستقلال. 

تحدث بودوس محمد بتلك الجدية التي أعطاها له أنفه الضخم 

_ أمان یا سيدي. ا الله كيف أشرح حرب الاستقلال أمام من 

حاضو تلك الحرب» امام أبطالها. لإ یحق لي یا سيدي. . وإن فعلت 
هذا. . بدو وکأنني أعطيكم و في حرب الاستقلال» هذا لن یحصل 
وخاصة أمامكم. 

صرخ مدرس التاريخ في وجهه 

احرج من هناء اغرب عن وجهي. 
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حرج بودوس محمد من القاعة» وكان المدرسون قد نسوا وجودي 
بينهم» فبدأوا يضحكون بأعلى أصواتهم بعد خروج بودوس من القاعة. 

هکذا کان بودوس في طفولته وشبابه» من کان یحسب أنه بعد اکثر 
من ٹلاڻين عاما سيصبح على هذه المحال؟ 

پالاي رأيت صديقي الذي قابلني مع بودوس محمد في منزله» فقال 
إن بودوس محمد امتلكته الحيرة عندما شاهدنی وتحدث عنى بعد أن 
غادرت منزل صديقي. ٠ ٤‏ 

ما هذه الحالة التي وصانا إليها... واه... واه... لو لم تقل لي أنه 
فلان ما عرفته مطلقا. إن البشر يرون في حالات كثيرة يتبدلون معهاء من 
كان يقول أن غلاما جنياً سيتحول إلى عجوز خنزير مثلي. 
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۸ 
ماذا حصل لبردعة الحمار 


مدحل إلى المسرحية 

e E SSS 
الأعمال. قصدا جميع الأماكن في البحث والتفتيش حتى ساقتهم أقدامهم‎ 
إلى قرية نائية. ی ت ا و ےا 2 وإلى‎ 


جانبها رجل يغط في نوم عميق. وقد وضع على ظهر کل من الحمارين 
بردعة أما الحمار الثالث فكان عارياًء لأن الرجل النائم فوق القش وبقايا 


التبنء قد غطی جسىكده المرتجف من البرد ببردعۀ الحمار الغالث. 
E‏ 


هل رأيت هذا الرجل القليل الناموس وعدم الرحمة والشفقة يا 
أفندينا. لقد أخذبردعة الحمار المسكين وغطى نفسه بها. 

أجاب الحاكم الذي كان يحب المزاح والمرح» وقال بصوت قوي 
ليسمع الرجل النائم: 

آمان أيها الخادم... لا أستطيع أن أميز جيدأء هل هناك ثلائة حمير أم أربعة؟ 

- ثلاثة حمير يا أفندينا. 

- حسن» والنائم على الأرض؟ أليس الحمار الرابع ألا ترى البردعة على 
ظهره. 
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إذن هو رجل؟ وتقول عنه رجلء وما صلة قرابته بالحمير؟ وما قرابة 
الحمیر به؟ 

قبل أن يجيب الخادم الکبیر على تساؤل الحاکې ا 
بالنهيق بصوت عال جداء عندها أجاب الرجل النائم وهو في نصف 
غيبوبة: 

- جووش... جووش... هیش... هیش... 

لكن الصوت الصادر عن الرجل لم يعرف لمن كان موجهاً. هل 
للحمار الذي نهق» أم للحاكم الذي لم يميزه عن الحمير؟ 

قال الحاكم: 

a‏ الخادم: من الواضح أن هذا الرجل يحب المزاح كثير ماذا لو 
أخذناه خحادماً لقصرنا؟ 

في هذه الأثناء كان الآغا الذي يقطن القرية خارجاً من منزله متوجهاً نحو 
مکان وجود الحمیر» وهو يکیل السباب والشتائم إلى شخص يدعی اييش. 

اشن دولك اش إل آي ج ديت ايش بها السافل:: 
أين تنام الآن...؟ آه لو أقبض عليك؟ 

قال الحاكم لخادمه: 

- يبدو أن ثمة أشياء مسلية ستحدث هنا... هيا لنختبع خلف هذه 
الأشجار ونراقب ماذا سيحصل؟ 

کمن الحاكم وكبير خدمه خلف الأشجار. 

لم يسمع اييش صراخ الأغا بسبب ثقل نومه» بينما سمعت الحمير 
الصوت وكانت لا تحب الآغا. ومن عادتها أنها عندما تسمع الغا ينادي 
على اييش بالسباب والشتائم تبدأً بالنهيق» وتوجه الركلات بقوائمها الخلفية 
إلى ايبش لتوقظه. لان الآغا إذا قبض عليه وهو نائم فإنه ينهال عليه بالضرب. 


۹ 


صحوة الناس 
أما الحمير فتحزن كيرا عندما يتعرض اييش لاضرب المبرح من الآغاء لأن 
اييش كان يعاملهم بلطف» وقد اح بذلك الحب وشعر به. فإذا كانت 
الحمير لا تحب اييش ولا تحزن عليه عندما يضربه الآغاء فلماذا تبدأً بالنهيق 
دفعة واحدة عندما تسمع صراخ الآغاء وتركل ايبش بقوائمها الخلفية؟ 

- شوفو ولك... قلت هيش» لاذا تركلنى ولك عندما لا يكون الآغا 
قادما؟ لا تمزحوا معى... هس. هل تقول الآغا؟ ابداً الآن من آغاك ها... 

بينما كان ايبش يتحدث مع الحمير با يشبه الهذيان» وإذ به يسمع 
صوت الآغا» فينهض ا من مکانه... ولم يکن لديه الوقت ليعيد 
البردعة التى استعارها إلى ظهر الحمارء لأنه فوجئ بالآغا واقفاً أمامه. 

ولك اييش... ايبش... الله يخفي اسمك 

تفضل يا آغا 

کان اييش يرتجف من الخوف... فلو عرف بأنه استعار بردعة الحمار 
لقتله. احتار فیما سيفعل»› وعلی الفور وضع البردعة بین ساقيه. 

رأى الآغا أحد الحمير بدون بردعة 

- ولك اييش ماذا فعلت ببردعة ذلك الحمار الأسود؟ 

تظاهر اييش بأنه لم يفهم شيئاً. وفي الوقت نفسه كان يرتجف من 
الخوف. 

- هيه 

أقول بردعة ذلك الحمار أين هي؟ 

هل قلت الحمار الأسود؟ 

کان اییش في عالم آخر 

- ماذا حصل للحمار الأسود؟ 


- جدتك صارت عمياء ولك حمار 

تفضل يا آغا 

- ولك قلت حمار 

- وأنا قلت تفضل يا آغا 

- ولك ابتى... أقول لك ماذا فعلت ببردعة ذلك الحمار الأسود؟ 

کان اک لف ويدور بالكلام ليجد الكذبة المناسبة. 

ها: إذن بردعة ذلك الحمار الأسود 

۔ ها... نعم 

بردعة ذلك الحمار الأسود... بردعة ذلك الحمار الأسود يا الله... 
بردعة ذلك الحمار الأسود أين؟ 

كرر ذلك عدة مرات 

هاه... لقد وجدتهاء فأنا وضعتها على الحمار الرمادي» انظر أين هى 

- وأين بردعة الحمار الرمادي يا حمار؟ ۰ 

- سأل ايبش الآغا بانزعاج لأنه لا يستطيع خداعه: أي واحد منهم؟ 

ولك... أنا قلت الحمار الرمادي يا جحش. 

- تفضل يا آغا 

- جازاك الله... ولك جحش... أنا أسألك عن الحمار الرمادي 

- هذا هو الحمار الرمادي موجود... ماذا حصل له لا سمح الله؟ 

- قلت أنك وضعت بردعة الحمار الأسود على ظهر الحمار الرمادي... 
هذا حسن» ولكن ماذا حصل لبردعة الحمار الرمادي» أين هي؟ 

- نعم ما الذي حصل؟ هاي واللهء ماذا حصل ولك أخي؟ 

هاه... عرفت... بردعة الحمار الرمادي وضعتها على ظهر الحمار 
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الأبرش وها هي على ظهره. 

LEE E E a ed 

کا ا اا سی قر اردغ می بن ماف ودا ال 
تظاهر وكأنه يريد الذهاب للمرحاض وقال: 

- التوبة... والله لم أفقدهاء وضعت بردعة الحمار الأبرش على الرمادي. 

قال ذلك ليخلق البلبلة في فكر الآغاء ولم یکن أمامه سوى هذه الطريقة. 

قال الآغا: 

E LOL Eg EE ON EY 

- ولك ابني» لا تخرجني عن الدين والإبمان» ألم تقل أنك وضعت 
بردعة الحمار الأسود على ظهر الحمار الرمادي 

- نعم قلت ذلك... 

- ووضعت بردعة الحمار الرمادي على ظهر ال حمار الأبرش» أنت قلت هذا. 

- هل انا قلت هذا؟ 

- لم تقل إذن؟ 

د والله سيت يا آغا 

- نعم قلت هذا بالضبط فلا تتهرب. 

- ليت لساني بيس في فمى ولم أقل هذا. 

كانت الطريقة الوحيدة التي تخلص اييش من الآغا هي بلبلة أفكاره 
بالكلام الفارغ» لعل أحدهم ينادي على الآغا فيتخلص ايبش من 
چ 


حصل ا امار ٠‏ 
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- وضعتها على ظهر الحمار الرمادي 

عفارم... وأين بردعة الحمار الرمادي 

- بردعة الحمار الرمادي» تقول بردعة الحمار الرمادي 
2 وضعت بردعة الحمار الرمادي الذي هو بدون بردعة للحمار 
الابرش... تمام... هكذا 

- ولك لا تصرعني... عندنا ثلاثة حمير وبردعتان... أين البردعة 
الثالثة؟ 

- أي حمار بدون بردعة؟ 

ER 

بردعة الحمار الأبرش على ظهره ألا تراها؟ 

غ ار 

أین؟ 

- انظر إلى هذا... يسألني أيضاً... ولك ابي اشرح بالتفصيل من 
الأول» ولنبداً بالحمار الأسود. 

يرذع التار الأسرد وضعتها على ظهر الحمار الرمادي. ووضعت 
بردعة الحمار الرمادي على ظهر الحمار الأبرش هذا ما حصل» انتهى... 
وماذا في الأمر يا آغاء ألا تفهم. 

- ولك ابني! لم تقل هذا سابقاً 
١آ‏ ألم أقل لك هذا؟ أقسم بأني قلته وهؤلاء يشهدون على كلامي 
واشار بيده للحمير. 

- قفز الدم إلى رأس الآغا وثار كامجنون عندما أشار ايبش بيده للحمير 
المربوطة على أنها شاهدة على أقواله» وصرخ في وجه ايبش: 
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صحوة الناس 
وکمان قالوا: شهد شاهد من أهله. 
بینما کان ٤‏ یر تف من الخوف» کان الغا يرجف e‏ 
0 أبني: بردعه ا lL‏ وات راد ا 
وبردعة الحما ر الرمادي على ظهر الحمار الأبرشة وعندما وضعت الحمار 


الأسود لبردعة الرمادي ماذا حصل مار البردعة الأبرش؟ وبداً الآغا 
يتخبط في كلامه: هيا قل ولك ابني. 

خلصناء هل وضعت حمار بردعة الرمادي» للبردعة الاسود... ماذا 
فعلت؟ توه... لقد حيّرتني... وتلعثم لساني... جازاك الله... اغرب عن 
وجهي. 

أدار اييش رأسه نحو الآغا وسأله: 

- ماذا تريد أن تفعل بي» وهل تتعرض حقوقي للأذى؟ 

تقول حقوقك؟ وما هي الحقوق التي تطلبهاء آنت تعلم ان ثمن 

البردعة يساوي عشرة ايبش من أمثالك... آنا لا أريد تكملة ثمن 
البردعة... اغرب عن وجهي. 

وعندما انصرف الآغا غاضباً.. 8 حرج الحاكم وخحادمه من خلف 
الأشجار 


قال الحاكم خادمه: 

لقد أعجبنى ايبش هذا... هل رأيت ماذا فعل؟ لقد حرّل القضية إلى 
مشادة كلامية وبذلك خدع الاغا وتخلص من العقاب. هذا هو الإنسان 
الذي أبحث عنهء إنه يحب المزاح ويخترع الكلام ويسبكه. لنأحذه خادماً 
لقصرنا. 

وهكذا صار ايبش من بطانة قصر الحاكم. 


1٤ 


ابش الحاڪم 


مسرحية مكررة 

eS‏ عة ريشا عة 
ا یزجران الأولاد رصرغان في د ا يدر مندذ 
حتی المساء.. Yl.‏ تفعل!... . 1 ل تکسر.::! 

وذات يوم حلّت عائلة على ù‏ وبا أن الحاكم 
وزوجته يصرخحان دائہاً في وجه 

ارده تفل ا SS‏ 
الأرلاد: ل .راتات ملي ل هن ا لا سء 
ھکذا۔ 

اراد الحاكم ترويج ابنه الوحيد ليحافظ على ذريته» ولكن ولده السيد 
ل١‏ تفعل زلا منڏ ره وهم ينادونه 5 تفعل»› اغتاظ ولم يوافق على 
الزواج بي شکل من الأشكال» و عندها ضغط عايه والده لیتروج فقال: 

يا أبتاه. . لو أن أحدهم ظل یردد اسمك طول عمرك بلا تفعل... فهل 
کت ستتزوج؟ 
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صحوة الناس 


وفى أحد الأيام شاهد «لا تفعل» صورة لفتاة في إحدى الصحف» 
فاحترق قلبه في حبهاء وأصبح طريح الفراش.. لا يأكل» ولا يشرب من 
أجلها. وبعد طول عناء وبحث طويل عثروا على تلك الفتاة 

وكانت ابنة مزارع كبير. وقد أوكل الحاكم رئيس السبعة وذمتها 
بالبحث عن أصلها وفصلها وحسبها ونسبهاء وم ركز عائلتها الاجتماعي 
والاقتصادي. 

سار ايبش فى الطريق الذي خطه لنفسه ليجلب كل ما طلب منه 
ومرّت أيام وشهور وانقطعت أخباره تماما. بينما الحاكم وزوجته ينتظران 
عودته بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر. 

قال الحاكم: إلى أي أسفل السافلين وصل هذا الوغد؟ أين اختفى هذا 
الرجل؟ وفيما الحاكم يتحدث لنفسه سمع ضجيجا وأصراتا تشبه أصوات 
صفيحة فارغة ضربها الهواء وتدحرجت على الاأرض. 

قالت زوجة الحاكم: لقد جاء أخيرا... 

- سألها الحاكم: كيف عرفت ذلك؟ 

هذا الشخص الذي عينته رئيسا للسبعة وذمتها في قصرك... عندما 
يصل إلى مكان ما» يسبقه ضجيجه.. إنه رجل أحمق... رجا ارتطم بشيء 
وکسره. 

ناداه المحاکم: اپیش... 

- تفضلوا. جاء صوته من الخارج 

کان الحاكم شديد التوتر والغضب فقال الاأييش مازحا: 

أرجوك يا سيدي.. تفضلوا أنعم أولا... العمى يقول تفضلوا 

ا 

- أفندم... 
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قالت السيدة زوجة الحاكم: 
ليأخحذ روحك الأفندية إنشاء الله. 


نادی الحاكم مرة احرف 


- تعالى ولك 

آنا قادم 

العمى! من أين أنت قادم 

- إنني قادم من درابزون (مدينة وسط البحر الاسود) 

أية درابزون هذه ولك؟ 

في هذه الأثناء ألقى اييش رزمة كبيرة وسط الصالون. 

ما هذا؟ ماذا فعلت في درابزون» هل أنت مجنون ولك. 

أجاب اييش بعد أن لملم نقسه وبسرعة أمام الحاكم. 

- يا ولي نعمتي» ألم تقل لي اذهب بسرعة وكي أعود مسرعاً هبطت 
من الطابق الثانى وتزحلقت على الدرابزون وحضرت إلى هنا. 

ليمنحك الله ما تستحق حسن» هيا أعلمني... ماذا حصل؟ 

- لقد حصلت أشياء كثيرة يا ولي نعمتي. 

- هیا فهمنی ولك روحی... ماذا حصل؟.. 

- وا الذي لم س 

آ. آ فهمنی ولك ابنی... ماذا حصل؟ 

E‏ کثيرة جداً 

- هذا الرجل غريب» أكاد أجن... فهمني ولك ابني؟ 
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صحوة الناس 


اشا من الأول 

سأبداً الآن يا ولي نعمتي. ا لأفهم وصح 
صاحبها وحالته الاجتماعية والاقتصادية.. ومن ثم أسأل عن الفتاة 
RT‏ بها. الطريق طويل جداً. قلت 

شبع بطني قبل الانطلاق فدغعحلت الطبخ»؛ وکان رئيس الطهاة قد أعد 
دا ا لن شك أكلت. ay‏ وا کلت وبعد الأكل 

فاجأك النعاس فنمت؟ 

ت نعم وأي نعاس.. . کانت مزرعه ة والد الفتاة بعيدة جداً. هقی 2 
e‏ ك 
من هذه ا اا الوسخةت والفرش لقذرة ان امتا جسمي 
بالقمل» وكان من الكثرة حيث بدأت حك جلدي بقوة. المهم يا سيدي» 
لا أريد إطالة حديثي عليكم... في إحدى الليالي وصلت إلى قرية نائية 
قرعت باب أول بيت مررت به وقلت: ضيف من ضيوف الله... فاتضح 
لي أن صاحب البيت قروي بسيط طيب القلب. أدخلني إلى منزله» وقدم 
لي الطعام» وقالت زوجته: تفضلوا إن غرفة نومكم جاهزة. نظرت إلى 
الفراش كان نظيفاً للغاية وأنا إنسان مليء بالقمل. فكرت أن أخلع ثيابي 
وأنام عارياً. كي لا أنقل القمل إلى هذا القراش النظيف. ا 
وعلقت قميصي الداحلي الأبيض على حافة الكرسي. ماذا رأيت بعد 
ذلك؟ 

القميص المعلق على الكرسي بدأ يمشي... 

وماذا أيضاً؟ 
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- والله يا سيدي» كانت أسراب القمل تسحب القميص. وخلال 
لحظة قصيرة وقبل أن أهم يإعادته وصل القميص إلى الباب وكاد يخرج 
منه. كان قميصي الأبيض يسير بقفزات ی ظلام الليل. وکادت 
القملات أن تحمل قميصي الغطاء. اش ي يشي رانا 
أمشي ا لباسي . أصبحت عارياً يا 

وقعت؟ 
ٹم 8 E a‏ ة اقات إلى ا فماذا 
شاهدت؟ 

ماذا شاهدت؟ 

ت واد E4‏ القروي الشاية تنظر الي من على سرت جسدي 
و أرجوك e‏ ولسوء الحظ كان 
زوجها قد ذهب إلى الغابة ليجلب الحطب. 

قالت المرأة سأدلي بنطاقي إلى الأسفل تعلق به واحرج من هناك. 
وعندما القت بنطاقها اکت طرفه وحاولت التسلق بقوة.. .. لو تعلم يا 
سيدي ماذا حدث؟ 

امان ماذا حدث؟ 

لقد سقطت المرأة أيضاً فى البئر. 

- جزاك الله يا اييش. 

ليجازيني الله شر جزاء يا ولي نعمتي» عندما سقطت المرأة ذ في البئر 
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صحوة الذاس 


إلى جانبي امتلكتنا الميرة. وعبئاً حاولنا الغروج من البعر. في هذه الأثناء 
E Gg E‏ 
حتی شاهدنا القروي يقف فوق حافة اليئر. . ویشاهدنا معا. رخ الهزوي 

من الأعلى: واي. ولك. .. أويتك ف بيتي على انك ضيف اللهء وأنت 


تفعل بي هذا وتعتدي على عرضي.. تناول سلاحه وصوبه نحوي. 
3 آي وأه.. 


اک آي وأه. .. وأية أي وأه۔. ۔ أمان يا صديقي توقف لأشرح للك ما 


جری فالأمر ليس كما تتصور.. ولكن مهما حاولت تبرئة موقفي 
وموقف زوجته» فقد احمرت عينا الرجل وثار بعنف واشتد غضبه.. 


وضغط على الزناد فخرجت الطلقات دان... دان... دان... 

أمان ولك ابش وبعدين. 

- وبعدين.. ماذا وبعدين؟ إذا أصيب رجل ما بأربع طلقات فماذا 
سیکون مصیره؟ 

- يموت. 

Î‏ الآحر مت. 

ولك... ما دمت ميتا فماذا تفعل هنا؟ 

- ولكثرة ما أفرغ القروي من الطلقات... استيقظت مذعوراً من النوم. 

- هل استيقظت؟ 

- نعم وتناولت طعام الفطور في المطبخ. و کیا قلت لك فاه شرت 
ثلاث كاسات من النجومية» وقبل أن أخرج من القصر هجم علي النعاس» 
قلت لأنم قليلاً وإذا بي أغرق في النوم العميق. 

EL ESS EE 


- نعم حلم يا ولي نعمتي. 


لقد بقیت نائماً یا ولی نعمتی. 

و نامای وفك ر مه ودا اغ ر 
عن وجهي. 

ت والله کانت مزحة يا سيدي... لقد ذهہت ووجدت والد الفتاة 

کت هي؟ 

- إنها فتاة تليق بابنك لا تفعل. إنها عصفور في قفص» ولكن أي 
عصفورء إنها أشبه بطائر البوم» لم يبق أسنان في فمها. إنها مناسبة جدا 
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صحوة الناس 


o 
لن آذڪر اسمه‎ 


كثيراً ما يكون الإنسان مضطرباً عندما يجلس مع غرباء لا يعرفهم 
على مائدة واحدة. فقد تعرضت لثل هذا الموقف الصعب عندما دعاني 
أحد الأصدقاء لتناول طعام العشاء ف منزله. اجتمعنا في إحدى الليالي 
أكثر من عشرة أشخاص من ثلاث عائلات على مائدة العشاي ولم یگن 
أحدنا يعرف الآخحر مع افا ك ها راخدا اة رة ى مها 
ولكتا جميغا غرف طاح الت ما هو فلم يقم بواجب التعريف. 

كان الشخص الجالس لس إلى يساري دائم الشرثرة» لم يهداً لسانه طوال 
الوقت» فقلت في نفسي لعله ثرثار من الدرجة الاوك أو آنا ي 
ونواياه صافية» كي يفتح مجالاً للحديث والنقاش فيشترك الجميع وتم 
التعارف. .. وعندما یشعر أن حدیثه لا یجلب انتباه الآخرین کان ييدل 
الحديث فوراً وينتقل إلى موضوع آخر» إنه كالعصفور ينتقل من غصن إلى 
غصن وهو يغني. 

تحدث في بادئ الأمر عن امرأة لا نعرفها حدعت زوجها بطريقة غير 
مباشرة» طبعاً إن مو خداع الزوجة للزوج موضوع غريب وجذاب» 
ولأني لا أعرف المرأة لم أشارك فى الحديث. وعندما وجنا صاحٹنا غير آبهین 
بقصته» انتقل الثرثار من هذا الموضوع إلى موضوع المضيق. بدأ يتحدث عن 
كميات السمك الهائلة التي تعبره» وارتفاع أسعار السمك» ومن هي 
العصابات (المافيا) التي تقف وراء ارتفاع سعره. انتقل بعدها إلى موضوع 


YY 


الشعراء القدامى» ومواضیع أخحری لا تغني ولا تسمن من جوع وصرخ فجأة: 

- إنها الرذالة بعينها!!! 

- سأله صاحب المنزل 

- ماذا حصل؟ 

J. .l-‏ ك تسمعوا بهذا الخبر: يقولون انه اشتری سیارة لابنه» وهو 
شخصياً ملك سيارة» وزوجته أيضاً تملك سيارة» فهل من المعقول أن يقوم 
الإنسان بشراء مىيارة خاصة لابنه وهو لا يزال طالباً في الثانوية. عائلة 
مؤلفة من أربعة أشخاص تملك ثلاث سيارات خاصة. 

ا ای الت 

- من هو هذا الشخص الذي يلك كل هذه السيارات؟ 

- إنه يسکن قربا مناء ولا ضرورة لذكر اسمه» أرج و كم لا تلحوا علي 
فلن أذ کر اسمه. همست زوجتي في أذني 

- رما يتحدث عن عائلة السيد حقي. 

قلت لزروجتي: 

- ولکنهم لا بملکون ثلاث سیارات بل سیارتین. 

- ربجا اشتروا الثالفة حديثاً... 

- قال الرجل الثرثار: لو لم تكن ابنته صغيرة لاشترى لها سيارة إنها 
في العاشرة من عمرها. 

قالت لي زوجتي: 

إذا لم يكونوا عائلة السيد حقي» فيجب أن تكون السيدة «لياء». 

- قال الرجل الثرثار: 

لو اقتصر الأمر على شراء سيارةء لكان الأمر سهلاً. ولكنه اشترى 


A 


صحوة الناس 


طابقاً في منطقة الربية. ويقولون أيضاء أنه يني عمارة كبيرة ‏ فى أنقرة من 
ستة طوابق» فأي صنف من البشر هؤلاء؟ فاموظفون أمثالهم E‏ 
دفع اجر منازلهم. 

اله أ حك الضيرف: 

e‏ ا 

«“«& ٤ 

اي... کم احب ان اعرفه... من هو یا تری؟ 

OAS E a SN NS 

قالت لي زو جتي: 

- إذا كان موظفاً فليس من عائلة «لياء» وربا من عائلة السيد صبري. 


- هذا الإنسان لا برحم أحداً فقيراً أم سواه E‏ 
الناس... لو أحذ من الأغتياء فقط فأمره مقبول نوعاً ما. أما أن يأخذ من 


الفقراء فتلك رذالة وحقارة. 
قالت السيدة صاحبة البيت: 
- أود معرفة هذا الرجل... ألن تخبرنا من هو يا روحي؟ 
لا ضرورة لذ کر اسمه... لون سیارته «بیج» ولون سیارة زوجته رمادي. 
ارب الرورس من :عضا على .الاد وزرا هاون جم 
يهتدون إلى هذا الشخص الذي يأحذ الرشوة. 
السيارة الجديدة التي اشتراها لابنه ماركة « شفرولية» لونها أصفر فاقع. 
مرة أحرى بدا الموجودون على المائدة يتهامسون.. 
ماذا يضر لو ذكرت اسمه أيها السيد؟ 
- أرجو المعذرةء لا أستطيع البوح باسمه... هل تعرفون لاذا يبني عمارة 


Y٤ 


جديدة في أنقرة؟ أنا أجيبكم كي لا يعلم به أحد» ويظن أن الناس عميان 
لا ییصرون» وص لا یسمعون» وبکم لا یتکلمون؟... لقد عمل کل هذا 
خلال ثلاث سنوات. قبل ذلك کان يستدين من جميع الناس» حتى انه 
مدين لي... ولم يدفع دينه حتى الآن. إنه سافل واطي لدرجة كبيرة. 

لقد سجل الطابتق الذي اشتراه فى الحربية الجديدة والبناية الجديدة فى 
أنقرة باسم زوجته حتی لا يشك به... ماذا قال ... إن زوجته ورثت عن أبها 
بعض الال والعقارات. ولك عيني: هل من شخص لا يعرف زو جته؟ کانت 
تعمل في إحدى البارات وقد تروجها من هناك لقد كانت مومسا. 

مرة ثالثة بدا الحضور حول المائدة في الهمس بآذان بعضهم. اقتربت 
زوجتي وهمست في أذني وقالت لي: 

- ها... لقد فهمت الآن... إنه يتحدث عن جماعة السيد سليم. 

همست في أذنها: 

- سليم هذا رجل وحید هو وزوجته فقط» ولیس لهما أولاد؟ 

- حاول الجميع حل اللغز ومعرفة شخصية ذلك الرجل؟ 

قالت إحدى السيدات: 

- كاد أنفجر أيها السيد... قل ما اسمه وخلصنا. تثرثر طوال الوقت 
وكأنك سلطان زمانك. 

ی کرک وای ا و 
EE‏ 

ار بگزن زوجها. 

بدأت الهمسات من جديد... وظن کل واحد منهم أنه أسك بطرف 
حيط اللغر. 


- من يصدق أن امراة من هذا النوع ترث من والدتها أموالا؟ فالكثيرون 


Yo 
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صحوة الناس 


یعرفون والدتها د كانت تعمل خادمة في المنازل» تغخسل الملابس 
وتنظف الأدراي حتی أنهم لا يذ كرون ابنها بالئير... فإذا كانت قد 
ا ر وو السن... طبعاً سيكون ولد لقيطاً... الولد 
أصفر البشرة وأمه سمراء» ووالده شديد السمرة. 

همست زوجتي في أذني قائلة: 

- هذه المرة عرفتهم إنهما حاندان وزوجها. 

قال الرجل الثرثار: 

- شعره أجعد وقد ناهز الخمسين» أما زوجته فهي في الأربعين من 
عمرها ولكنها تبدو ابنة ثلاثين قصيرة القامة وبدينة. 

لم تتحمل إحداهن غلاظة الرجل أكثر ما تحمات وصرخحت بأعلى 
صوتها: 

هاه.. تمام إنه آيتان... والله آيتان... قالت ذلك فرحة بحل اللغز. 

قال الرجل الثرثار: 

وه ها باللرت الام دافا : 

صمتت الرأة التى تكلمت سابقاً بصوت عال وقالت بهدوء إذن 
ليست هي وعادت إلى التفكير من جديد. 

لوجه الله... قل من هو.. 

E E N E 
لا يهمنا اسمه. .. جميعكم تعرفونه» یقولون انه قريب للوزیر ل‎ 
فلان... نعم... لقد اجتمعت في هذا الرجل جميع العادات والطباع‎ 
السيئة... ويعتبر من الطبقات الاجتماعية الراقية. يهتم باباسه كثيرا. يضع‎ 
شالا على رقبته صیفاً شتاء» وحذاؤه نظیف ولامع.‎ 

ألم تعرفوه حتى الآن؟ 
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كان الجميع في لهفة لعرفة الرجل» وفي كل مرة نسأله من هو كان 

۔ لا تلحوا على ذکر اسمه. .. أقسم آئى لن آقوله لكم... أرجوكم... 
لا تضغطوا على کثیرا. 

جن و القامة؟ أجبنا على ذلك. 

- لا إنه قصير... جميع ألبسته مخططة ومقلمة. 

يصرخ الحاضرون: لقد عرفناه... ولكنهم في النهاية يعلمون أنهم 
مخطمون» عندما يضع الرجل الثرثار أمامهم معلومات جديدة. 

قورف آنه من خاب المرابي ب رمان النضب کک ا 
التزوير. وأنه دخل السجن بجرية خاصة بالاسباب التي ذكرتها... 
أحلي سبیله بقانون العفو الصادر آنذاك. والخلاصة أنه رجل في 
داخله جميح أنواع الرذالة. 

بدأ الغضب ينتاب الرجل الثرثار لأننا لم نستطع معرفة شخصية ذلك 
الرجل 

يسكن الطابق الثالث في بناية مؤلفة من أربعة طوابق. .. تقع البناية في 
زاوية الشارع مقابل البقال. والبناية مغلفة بالموزاييك بجانبها حديقة وفي 
وسطها بركة ماء 

صرخ الحاضرون دفعة واحدة... 

هاه إنه السيد شاكر وزوجته سلمى... قالوا ذلك... وصفقوا بأيديهې 
وتنفسوا الصعداء 

رد الرجل الثرثار عليهم قائلا: 

أنا لا دحل لي بالموضوع... فأنا لم أذكر اسمه... ولا ضرورة لذ كر 
اسمه... أرجوكم لا تلحوا علي لذكر اسمه... فأنا لن أذ كر اسمه. 
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صحوة الناس 


09 
بعد أن أصيب بالسڪري 


التقيت بزمیل الدراسة بعد فراق طویل» واتفقنا على الذهاب e‏ 
لزيارة زميل دراسة آخر ينتظرنا في منزله» وکان جنرالاً متقاعداًء أما 
الأولان فکانا عقيدين متقاعدين. 

أغلب ظنى أننا سنجد الجنرال المتقاعد كما عرفناه فى طفولته» شقياً 
يحب المزاح. فلم نلتق به منذ سنوات الطفولة» ولا نعرف كيف سيحدثناء 
ويشرح لنا بعض المراقف المضحكة. 

أصدقاء الطفولة يظاون صغاراً في عيون بعضهم» لا يكبرون» ولا 
يشيخون... عندما التقينا با-جنرال» حاولنا إضفاء جو من الفرح على لقائنا 
فبادرته بالتحية والسؤال وقلت: 

كم أصبحت كبيراً يا سيدي.. لكنه ظل عابساً» ولم يتقبل المزاح... 
وهذا ما بدا لي من تقاسيم وجهه. 

سلمتا على بعضتا وتعانقناء لكن عناق الجترال وأحذي بالأحضان 
كان عبارة عن حركات جمبازية فقط» ومهماً حاول أن يبدو فرحا 
وضاحكأء كان التكلف واضحاء والظاهر أنه نسى الضحك منذ زمن 
طویل جداً. قال: ٠‏ 

د ارج العترة د ها الرل لين مزلا إن اعصفررية 

لم نفهم القصد من كلامه» نظرنا في عيني بعضنا وقد أخذتنا 
الدهشة. . مع أن غرفة الاستقبال كانت جميلة جداً ومرتبة واف 


YA 


- من الو كد نکم تسمعولن هذه الضجة. 

لم نكن نسمع ضجة ولا غيرها. ومع ذلك كان المنزل هادئاً. 

- قال صديقي لبھدئ من ريع الجنرال. 
e e‏ وتشان u‏ 

جاب الجنرال: 

ثمة كدمة ظاهرة على عينه اليمنى. 

- إنهم يتصرفون هكذا بكل عناد... لن أرفع صوتي... ليفعلوا ما يحلو 
لهم. 

.. قال ارال 

بعد أن أصبت بالسکري» صارت (الحمرنة) حرة في منزلنا 

هل معك سکر؟ 

نعم 

قلت هذه العبارة مازحاً» لعلي أضفي جواً من المرح وسط هذا الجو 
البارد. 
e yT‏ فإنه 
یشعر بخجل سشدید. 
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صحوة الناس 


قال الجنرال: 

منذ إصابتي بالسكري رحل الجمال والحسن عن هذا المنزل» وفقد 
حلاوته. es‏ .. منذ عام وأنا على هذه الحال. 
کانت ا TT‏ لغاية إصابتي e‏ کک 
تربية. .۔جمیعهم ینتظرون تأ كيد اف النگی. 

قال أحد زملائه: 

- وما علاقة هذا الأمر بالسكر؟ 

ألا تعلمون أن له علاقة؟ طبعاً لأنكم لم تصابوا مثلي» ولم يظهر 
معكم السكر. 

منذ العام الماضي وأحوالي تسوء.. شعرت بضیق شدید وکسل 
وترهل»› وهمدت عزيتي فلم أعد أستطيع رفع إصبع من أصابعي. . وزادت 
ساعات نومي۔. لی بقیت نائما ابدا. 

ألحت علي الهام زوجتي بالذهاب إلى الطبيب. هل يذهب الإنسان 
إلى الطبيب إذا لم يكن تألم.. . شهوتي للطعام جيدة... أتناول طعاماً 
يکفي أربعة أشخاص .. وأنام ملء جفوني عشر ساعات... فماذا أبغي 
غير ذلك. والمراة رر .. تغرثر... الطبيب... الطبيب 

ذهبنا | E‏ 
gg‏ 
فعندما تتوتر أعصاب المريض بالسکر یصبح کالبارود الجاهز للانفجار جرد 
شرارة صغيرة. 

عندما سمعت زوجتي كلام الطبيب» هل تبقى ساكنة بعد الآن؟ 


A. 


مجنون» ولكن المسكين مصاب برض السكري.. . إنهم لا يتحدثون 
أماميء بل يتحدثون للآخرين وهؤلاء ينقلون الحديث إلي مباشرة. هل 
فهمتم ايها الزملاء؟ 
زوجتي التي أعاشرها منذ سنوات طويلة تنتقم مني. .. بيتنا فرداً فرداً 
زوجات اولادي وأزواج بناتي حتیٍ أحفادي لا أستطيع أن أنطق بكلمة 
أمامهم. إِذا طلبت من أحدهم شیعاً يقفز الثاني ويقول «شيشت».. لاذا 
تحدثه؟ تعرفه مریض بالسكر لا تجعله يعصب. الله... الله.. الآن أصبحتم 
تستطیعون الكلام ولك روحي. في السابق كان الجميع يستیقظون من 
النوم الساعة السابعة صباحاً. أما الآن فيظل الشخير والنخير حتى الحادية 
عشرة. وعندما أصرخ فيهم وأقول الإنسان لا ينام حتى هذه الساعة. 
عندها النظرات ويتهامسون: لا تهتموا فالمسكين معه سكر. 
لقد رحل النظام عن البيت: مثلاً! إذا زارنا یرت وجلسنا معهم 
حول المائدة وصدر من أحدهم تصرف غير لائق» أو قلة تربية» سرعان ما 
أقطب حاجبي إشارة لهم بقلة التربية والكف عن هذا التصرف. فما یکون 
منهم إلا أن يقتربوا من آذان الضيوف ويهمسون لهم: المسكين معه سكر. 
حتى الجنون أراه قليلاً أيها الزملاء... اسمعوا الآن هذه الضجة؟ لو 
صعدت إليهم وقلت «ولك هل أنتم في حمام النساء أو في حظيرة 
حیوانات؟» لو قلت لهم ذلك فإنهم يتهامسون فيما بينهم «لا تصغوا 
لكلامه إنه السكر. ..السكر». حتى الجنون بات قليلاً على . هل تعلمون: 
أن التربية فقدت عند الناس: المارةء السائقون» المسافرون. . تصوروا ذا 
قلت للسائق لست بعجلة.. أتريد إيصال القمامة للمزبلة؟ أرجوك أن 
تتمهل فى قيادة السيارة.. عندها تنحنی زوجتی نحو السائق وتقول له: لا 
و معه سکر. ٠ ٤‏ 
قبل أيام جلست مع ولدي في البيت على صوفا لها نوابض» وإذا بأحد 
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صحوة الذاس 


الحيوانات يقذف بنفسه على الصوفا بقوة فقذفنا فى الهواء من ردة الفعل» 
لم أعلق على هذا التصرف» وقلت اصمت يا رجل؟ فالسكوت أفضل 
بعد قليل خضرت عجوز ورمت بنفسها على الصوفا بقوة فقَذفنا في 
الهواء ثانية. لم أستطع تحمل هذه التصرفات فقلت: أيتها السيدة... أيتها 
السيدة» لا يلقي الإنسان بنفسه على الصوفا كأنه يلقي بنفسه في البحر. 
هناك أصول وآداب قي ال جلوس يجب اتباعها. تحرك ولدي مباسرة وقال 
للسيدة: المعذرة يا سيدتى. اعنده سكر. وا تعذريه! 


منعت الهمس في البيت. . هذه المرة صاروا يتكلمون مع بعضهم 
بصوت خافت وهم یشیرون إلي سکر سکر. عندها أصدرت تعميماً في 
البيت وفرضت عقوبات على کل من یقول سکر» و 
سکر» > ومع هذا لم أستطع السيطرة على الوضع أيها الزملاء. في هذه المرة 
بدأوا يسيرون خلفي رافعين أصابعهم وكأنهم يقولون هذا ترللي. . مجنوك. 

بعد أن أصبت بالسكر» لم يعد أحد يتكلم معي بالجدية السابقة» في 
النهاية لم اعد أحتمل العلاج بالريجيم وتخلصت من السكر. ذهبت إلى 
إدحال هذا إلى عقول أهل البيت؟ فما زالوا يشيرون بأصابعهم لبعضهم 
ويقولون «(سکر.. سکر) 

انتفقض ا لجنرال فجاًة ووقف على فدميه وصرحخ بوب عال عدة 
مرات, «ولك انا لست مريضا بالسكر. .لست مريضا بالسكر لست 
مريضا... ولك)! 

قلت له: 

- إذا كان الأمر هكذاء فعليك مغادرة المنزلء والقيام بنزهات 

- ولك عيني» هل تظن الخارج أفضل من الداخحل» إنهم يصرخون» 


AY 


وأبواق السيارات لا تنقطي > وأصوات المذياع تمو الجي» لقد وصل 
الانحلال ل اللي إلى الهاويةء لن حرج من المنزل ولکني وجدت من 
الأسهل علي أن أعلن في المنزل أن «الحمرنة» حرة في هذا المنزل. ما أنهم 
يقولون عني سکر. . سكر فلن أتدخل بهم ولن أسمع كلامهم» وليفعلوا ما 
يحلو لهم» لن أرفع صوتي»› أعلنت «الحمرنة الحرة) أوه. .. هم مرتاحون» 
وأنا مرتاح الآن. 

نهض على قدمیه مرة أخری» وزاد ارتجاف أجفانه وصرخ بقوة: 

الحمرنة حرة» الحمرنة حرة. 

هل يحق لنا الضحك لنخفف ثقل الجو قليلاء وهل سيغضب إذا 
0 ک؟ 

قال ا لجنرال: 

انظروا لم يبق لي سلطة في هذا البيت. إنهم يتصارعون في الداحلء 
يصمت ويقول: عدا صو يجب ان دم لم القهوة. لو دخحلت 
عليهم الآن وقلت لهم: هل چ من بين الحیوانات؟ آل ا القهوة 
للضيوف. حتماً سيشيرون بأصابعهم نحوي على آي مجنون» 
ويتهامسون «سكر... سکر» اما انا فسيقفز الدم إلى رأسي. اليس 
السكوت أفضل اصمت ولكن لهذه الدرجة؟ 

قال أحد الزملاء: 

افش ر ارا 

- لا سأذهب وأقول لهم شيا قبل أن يثار غضبي. خرج إلى باب 

الصالون وصرخ بأعلی صوته: :من هناك عندما لم يجيه أحد» صرح ثانية 


وبقوة أكثر: 


AY 


صحوة الناس 


ليأت أحدكم إلى هنا 

عندما لم يات أحد ذهب وهو يتمتم... وعندما عاد بعد فترة 

لا يوجد أحد في الت .: حتی الخادم غير موجود» والآن أضخت 
العادة إذا لم أخرج أنا من البيت فهم يخرجون. 

لم يكن للجنرال ميل للهدوء والراحة. تعانقنا وقبلنا بعضنا وغادرنا 
لرل ويا کا سارين سال ادا الار 


- هل معك سکر؟ 

- قلت معي ولكن ليس بمقدار سكر الجنرال 

۔ قال سأذهب وأعاين نفسي.۔. وإذا ما ظهر معي ف 2 فلن أبوح به 
لأحد. 


At 


LL 
هل تتكلم الفرنسية؟‎ 


وضعت الرواية التي ترجمتها عن الفرنسية لدى بائع الكتب وقبضت 
ٹمنها. اسرعت نحو «بیازید)... 

ریت امرأة تسير أمامي» وهي تتهادی بمشیتها. نساء کثیرات يسرن 
مامي دون الاکتراث بهن» لک هذه الرأة کانت من نوع خاص. من 
يراهن على قولي» فأنا أدفع كل ما في جيبي إذا لم تكن هذه المرأة فرنسية. 
تفوح منها رائحة عطر باريس. خصل شعرها الأشقر» عقدها الأبيض 
الناعم الذي يتدلى على رقبتهاء غملاء رأسها السماوي تتطاير أطرافه في 
الهواء وكأنها تنادي المارة. 

ألم أقل أنها فرنسية؟ كيف عرفت يا ترى؟... اتجهث نحو شرطي 
المرور» وسمعتها تسأله: 

المعذرة يا سيدي» هل تتكلم الفرنسية؟ 

احتار الشرطي في أمره: نعم يا سيدتي... ماذا تقولين؟ 

- هل تتكلم الفرنسية؟ 

أراد الشرطي أن يقول شيئاً. .. أويفعل شيئاً... وما أنه لم يفهم 
کلامهاء اراد ان يفهمها بحر کات من يده وراسة وجسمه. حاول 
اللستحيل لمساعدة هذه الشابة الفرنسية. 

- توه... انظر إلى هؤلاء الزبائن؟ كنا نقول سواح... سواح» وهاهم 
السواح إلى جانبناء لا نفهم على السنتهم ولا نعرف لغاتهم. لكن 


Ao 


صحوة الناس 
ح ر كات الشرطي وتصرفاته» عرفت أنه شديد الاهتمام بالسياحة. 
أصيب الشرطى با لحيرة» نادی الارة باغلن صوته: 
أيها المواطنون: أما من أحد بينكم يتكلم الفرنسية؟ 
لم ابه لکلامه e‏ شس قال: 
أعرف الفرنسية» ا 


ندا کا طا تعلمنا بعض المفردات: أعطني Donne moi lê‏ 
une besee‏ 


کان شرطي الرور مصراً على مساعدة المرأة الفرنسية» فأشار إليها 
.. تعالي... وذهبا معا إلى رصيف المشاة. في هذا الوقت مر من 

ا ثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة عشرة.. 
أحذ الشرطي أحدهم من ساعده وسأله: 

- ولك ابني (ینەc‏ ۴4 vous‏ ezا۴)‏ هل تتکلم الفرنسية؟ 

أجاب الولد: 

:(No) -‏ لا يا عماه. 

أما الثالث فأجاب: (س0) نعم» لكن لا أستطيع التحدث بها. 

وما أن المرأة الفرنسية بدأت تعحدث إليهم» لكن جهودها ذهبت 
سدی. عندها تلقت جموع كثيرة من الناس حول الشرطي والمرأة. 
وضاع كلامها وسط اللغط والهرج والمرج ومفردات اللغة التركية. 

قالت إلى اين انت ذاھب وںں ezااھ .0u‏ 

أجاب أحدهم وسط الزحمة: 

الو كانت عرف الإنكايرية لكان الأمر شهلا فاا أحدف 
الإنكليزية بطلاقة. 
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- الجميع هنا يعرفون الإنكليزية. 
ارتفع عدد المتحدثين من وسط الزحمة 
aE O e‏ 
- حرام و المسكينة... يجب أن نساعدها. 
سال أحد الشباب بلغته التركية بما يشبه الفرنسية» وكأن الرأة ستفهم 
کلامه. 
- مدام... باردون... یعنی آنت تبحثین عن مرحاض هنا..؟ 
جاب أحدهم: ۰ 
- لا تقل مرحاض... من العيب أن تقول لامرأة غريبة مرحاض... 
N TO O RO‏ 
التفت الشرطي مرة أخرى إلى الطلاب وقال لهم: 
E‏ ت الشوم عليكم... بلد متقدم كثيراً مثل بلدنا... وأنتم 
طلبة» ولم تقدروا الإجابة ولو بكلمة واحدة وuمv‏ zعاإو".‏ 
سال أحد الطلاب المرأة مندهشا: 
.Parlez vous Francais‏ 
تحدثت المرأة مبتسمة: 
_ انا أرید منك أن تدلني Viy... Nalurelman... Ue L فحzkl JE‏ 
.Muze d’arkoloji‏ 
فرح الشرطي كثيراً من امحادثة» وبدأً يشجع الطالب بقوة: 
هيا يا بني... أجبها... هيا تکلم بعض الشيء بالفرنسية ezاPar‏ 


.VOUS 


يا عمي أ لا أعرف الكلام بالفرنسية» ولکني أستطيع القراءة فقط. 


AY 


صحوة الناس 


حمل عليه زمیله بقوة قائلا: 

- أين مقدرتك» كنت تنال تسعة من عشرة باللغة الفرنسية» هيا تكلم 
الآن وأرنا شطارتك. 

- لو تسألني عن القواعد فأنا أعرف» ولكن انظر إليها تقول: هل 
تتکلم .Parlez vous‏ 

ندمت المرأة كثيراً على سؤالها. لكنها سألت ولم تستطع التخلص من 
هذه الجموع الكبيرة من البشر الذين تجمعوا لمساعدتها. 

توجه الشرطي نحو الجموع المزدحمة ورجاهم: 

- ولك عيني» 1 يوجد واحد ینکم یعرف بالفرنسیة vous‏ ezاPar.‏ 

ارتفع صوت بين الحضور: 

u) -‏ 0) تعم» ولکن kom si... Konsa‏ (مثل ھذا۔ مثل هذہ). 

انتقده احدهم قائلا: 

۔ یجب ان لا تقول لھا 4ی٥K‏ ...اوصه» (مثل ھهذا۔ مثل هذه). 

- واي يا أفندم... ماذا يجب أن نقول لها. 

- يجب أن تقول لھا 0۸ ...۴۵. 

ها إذا كنت تعرف الفرنسية بهذا الشكل... تعال وتحدث معها. 

- لا قدرة لدي على الحادثة... لكن أعطوني ابا لاخ لکم. 

الديد على نحق ألم غل حن يا سيدي. الان امرجم اندي 
شيء و«بارلي فو» شيء اخر. 

بدا أحد الطلبة الواقفين يشجع زميله على الحادثة: 

والله لو ردت محادثتها لاستطعت بكل سهولة... تكلم ولك أخي. 

- أرجوك لا تقل ولك أمام المرأة... لرا فهمت الكلمة فذلك عيب. 
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وكيف ستفهم المرأة الفرنسية ولك يا ولَكُ. 

- ولك ابني... إن كلمة ولك في جميع اللغات هي ولك. ولا يوجد 
كلمة ولك خحاصة بالفرنسية. 

بدا الشرطي يتهجم على الطابةء لأنه يريد مساعدة السائحة: 

ألا يوجد بين هذه الجموع الغفيرة طالب واحد يستطيع الإجابة على 
كلمة «بارلي فو». 

أجاب الطالب الذي يأحذ تسعة من عشرة بالفرنسية» وكان شديد 
الخجل: 

لتسألني عن الأفعال المساعدة واسمع كيف أشربها شرباً. 

قالت السائحة الفرنسية التي أصيبت بالحرج الشديد» وهي تلفظ 
الكلمات حرفا حرفاً: 

- من فضلك سيدي المواطن... أريد الذهاب إلى التحف الجءإءص [e‏ 


.O MUSE 

سأل الشرطى الطالب الشاطر: 

۔ ماذا تقول السائحة؟ 

- تقول: توب کابي. 

قال رجل عجوز: 

هل جاءت المرأة الفرنسية إلى توب كابي؟ 

أليست سائحة أيها السيد. هل تستطيع الذهاب إلى توب كابي 
وآهير كابي (حظيرة). 

- ما تقوله صحيح» لكن ماذا ستفعل هناك. حاولت أن أعرف؟ 

التفت الشرطي نحو الجمهور قائلاً: 

ألا يوجد بينكم من يعرف كلمتين بالفرنسية ياهو؟ 


۸۹ 


صحوة النأاس _ ا 

أجاب عجوز یستند على عکازه: 

بقيت كلمتان أو ثلاث في ذاكرتي» ولكن لا أستطيع قولهما للمرأة. 

قال الشرطي: 

- تكلم ما تعرفه... تكلم فقط يا أخي. 

- سمعت هذه الكلمات قبل ثلاثين سنة ونيف في مسرحية «شاه زاد 
كور) (احبك من کل قلبي) 

قالت السائحة الفرنسية وهي تضحك: جي فو ري ميرسي موسيو. 
(أشكرك سيدي) 

لم يعرف أحد سبب ضحكهاء لكن الجميع ضحكوا بقوة. 

زل ی رت اط عامل اغ تهر 

- هيا يا بنى: لاذا تخجل» ما من سبب يدعوك لهذا. 

أجاب رجل في الخمسين من عمره: 

- طلبة اليوم لا يعرفون شيئاً... الله... الله عندما كنت في المدرسة 
المتوسطة کنت اترجم إلى (بيير لوتي» ولیس مثل هذا «بارلي فو)... کیا 
نتحدث کالبلابل يا سيدي. 
اللغة الفرنسية» فغضب المدرس ورسبت في صفك. 

ظهر بين الحاضرين شاب نفخ وجنتيه» ووضع قبضتي يديه أمام فمه 
ونفخ فيهما وأصدر صوتاً ناعما. ضحك الجميع من الشاب» لكنه لم يأبه 

- الإنسان في هذا الزمان لا يتذكر الفرنسية ولا غيرها. فأنا لا أعرف 
ماذا كلت هذا الصباح. 
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- وما ذنبها؟ 

- ولك مرا (امرأة)» تأتي إلى بلد غريب... ولا تحفظ بعض الكلمات؟ 

- هذا صحيح جدا. لو كنا سواحاً في بلاد أجنبية» لشرحنا ما نريده 
ياشارات من أيدينا وأعيننا... أما هؤلاء الغرباء فإنهم لا يفهمون مطلقاً. 

- ولك عمي... والله شيء غريب. 

- على الأقل يجب أن نحسن ضيافتهاء ونقدم لها فنجاناً من القهوة. 

- القهوة لا تكفي» يجب أن نقدم لها طعاماً. لكن كيف سنطلب منها 
ذلك؟ 

قال الطالب: 

- الطعام يعني ٥ع«ةN‏ بالفرنسية. 

انبرت سيدة من بين الحضور وقالت: 

- الجميع هنا يا بني يعرفون (المانج أي الطعام).. والكلمة أتت من 
«صالون» صالمنجا». 

بينما كانت السيدة الفرنسية تحاول فتح طريق لها بين الجماهير. وإذا 
بالشرطي يبحث عن أحدهم يعرف بالفرنسية. 

صرخ طالب من وسط الجموع: 

)0u) -‏ نعم. 

قال زمیله: 

النطق بكلمة (اس0) نعم سهلة جدأء ولكن تفضل وتحدث مع 
السائحة لنرى ماذا يحل بك. 

بدا الطلاب يتهامسون مع بعضهم 


۹۱ 


صحوة الناس _ _ 

- آفوارء فیمنان» اندیکاتیف› ڊرjaنٽ Avoir, feminin, indicatif,‏ 
presen‏ (فعل› مؤنث» الحاضر) كيف كان ذلك؟ 

عندي» عندك» عندك» عندنا عند کم» عندهم (جافی»› تی آفی› ایل 
آفی» نو آفون» فو آفی..) هذه النهاية الین كذلك. 

ما قلته لیس باي سمبل (الاضي lلaoط (Pass Simple‏ 

2 أولا: هل هذا «البارلي فو فيي )parle vous ile)‏ هو نیکاتیف 
(سلبي) ریغولییه (مساعد). 

كان الشرطي يقبض على يد المرأة ولا يدعها تتحرك أبداً. 

ب مدام... باردون.. اون مينوت (دقيقة واحد»› سيتحدث إليك 
أطفال المستقبل الآن. والتفت نحو الطلاب قائلاً: 

- هيا ولك ابني... اضغطوا عقولكم قليلا. 

قال أحد الطلبة: 

- قبل کل شيءَ ستأتي جوسوي أُولاً (أنا اون انه 16). 

- ستاتي جوسوي ولکن ماذا بعدها. 

بعد ذلك سوجي... وبعد ذلك فيرب (الفعل .(Verbe‏ 

تكلمت السائحة ثانية وقالت شيئاً ما لم يفهمه أحد. 

- جي فو رومرسي» مسيو- لي جان» جو فيان دو سان ليد» سي فو 
فولیه» لوسون دیسکیزیون. 


Je vous remerci, monsieurs les gens, je viens sans L’aide, si vous 
voulez le son discusion 


اشک رکم یا أعزائی» فقد اتيت بدون مساعدة» لا داعي مجدالكم. 
أجابها أحد الطابة: 
- (اس0) مدام. جو سوي بارلي فر انسي اهم oui madame je suis‏ 


۹۲ 


ئ (نعم سیدتي 8 تكلم الفرنسية). 

عندها صدر تصفيق حاد من الحاضرين. فقد ظن الجميع أن الولد 
والمرآة تحدثاء وهو كل ما يطلبونه. وغادرت المرأة وسط الحتشدين. 

أعرف الآن ما يدور في أفكار كم... وماذا تريدون أن تسألوه. 

با أنك تترجم الروايات عن اللغة الفرنسية... لاذا لم تتحدث معها 
هناك؟ 

آنا لا عرف الفرنسية... إذن كيف تترجم رواية عن الفرنسية؟ 

أقول: هناك روايات فرنسية كثيرة مترجمة إلى اللغة العثمانيةء (التركية 
القدية). فأنا أعيد كتابة هذه الروايات بالتركية الحديثة» ومن ثم أعطيها 
لدور النشر على أنها مترجمة عن الفرنسية. ولم يخطر بذهني أن يسألني 
احد عن «بارلي فو فرانسي». 


۳ 


صحوة الناس 


09 
المرآة التي تنظم الشعر 


في حل الأيام ارتفعٍ الضجيج والصراخ من منزل السيد «صابیح»» علما 
ان هذا البيت یظل هادئاً ابد 5 تصدر عنه مثل هذه الأصوات سابقاً. وما 


نعرفه هو أن يعيشان امان وسلام.. . ودون مشاكل عائلية.. ۰ حرج 
«صابیح) المسكين من باب منزله وهو يرفع بنطال بیجامته نحو الأعلىء 
ومن ورائه حذاءِ ساني أزرق اللون القفت صابیح ؟ ينا يسار ثم اجه نحو 
باب منزلنا. دودو انه کان وجا .. فدخل منه. رأيت ذلك المشهد من 
النافذة» لكن والدي لم يكن يعلم بجا حصل. ومع أننا جيران منذ عشر 
سنوات» لم ار ا يدحل منزلا مرة ة وأحدة» ولا يلقي السلام علينا عند 
لقائه» أن والدي لم يکن يحب هذا البارد مطلقاً. 
بیجامته» قدمه الأولى اف والنانية مكتسية» وقميصه الفاتیاد ا بعدة 
ألوان» سىأله: 

E 

لم يكن سؤال والدي مناسباًء لكن السيد صابيح بدأ يتأتئ: 

قلت له: تفضل يا سيد صابيح... ثم قدمت له كأساً من الماء البارد 
لیهدئ روعه. شرب لاء وشکرني» وتمدد على القعد الخشبي وقال: 

كنت أعرف مسبقاً... أن طرفى ياقتى لن ياتقيا. 
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أجبته: اليوم موضة الياقة مفتوحة... جميع الناس لا تلتقي ياقاتهم. 

- شخص ملي لا يرجی منه شيء في قریته أو منطقته. 

- طبعاأً» لأنلك معارض» لو انتسبت إلى حزب الاقتدار (الحزب 
الاک امیت اک اد 

- أجاب: مالي والزواج فأنا لا أملك مالا ولا أطياناً... انقرض نساى 
وطباعي بقيت كما هي. لدي ميزة واحدة فة « e‏ 
ومن السخرية أن أقولها. إنني أقرأً الشعر البديم أحب الأدب. .. فما شأني 
بالأحزاب؟ ثم إنني أملك ثروة فنية من الشعر الشعبي والمعاصر» أقرأها بتأن 
وصوت موسيقي حالم. 

- يجب أن تعطي حق نزار إلى نزار» وح إسماعيل إلى إسماعيل 


- یعنی تنشلده. 
- المعذرة» الشعر ملكة فكرية... ترتيب كامات... الحيوان مثا وجد 

طريقة لجذب وخداع أنثاه. الديك يخدع الدجاجة بريشه اللامہ بھ الر 
ور الاجر الل وار يجاب انر روه الان بج اطا 
ماله وشهرته وعلمه... يأ سيدي. 

يقولون الباء ئع الأعمى زبائنه عمیان (والنطة الجربية سة لها كيال 
أعمى)» أما أنا فوجدت امرأة ترتخي أعصابها عندما اقرا لها الد 
زوجتي.. .م أجمل تلك الأيام.. کا تغفو حاأة علدما أقراً ا 
مسامعها بيتين من الشعر... يوم رأيتها لأول مرة... كان ذلك في الأول 
من دیسمبر» أسمعتها هذه القصيدة ونحن وحیدین: 


نظرتك بعيني وقلبي 
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أحببتك يا جمياتي يا وجه القمر 

اجعليني قربانك... فأنا عاشق ولهان 

اغفري لي ذنبي ات أحبك. 

ما ف رات ا فلك الاياته. ك ارت عل رى ارالك :ا 
ذنب لك. 

ماذا أقول لك يا سيدي.. . ظطلت الفتاة التي هي زوجتي اليوم انق 
وتقول ي أشياء كثيرة. فكرت 2 .. امرأة ناعمة لن أجد أجمل 
منهاء حتى إذا وجدت فلن تتزوجني. . 

yT‏ .. تزوجنا. E‏ طيبة... 
عندما أقرأً لها الشعر تبحر في دنيا الخيال والأحلام. تنسى الجوع والعطش... 
إنها امرأة رائعة تصلح لذوي الدخل احدود.. . أبداأً بقراءة ر 
الصباح. .. إنها لا تطلب شيئاًء يكفيها أن أكون إلى جانبها أقراً لها الشعر... 
لقد أصابني الملل من قراءة الشعرء ولم يبق عندي ما أنشده لها. 

عندما تقول: أشعر بالضجر ما رأيك لو نستضيف أحد معارفاء أو 
نخرج للنزهة» كنت أعطي القوة لنفسي وللشعر الذي سأقرأه أمامها: 

يعجز اللسان يا حبيبتي عن وصف سعادتي 

فالسعادة المزيفة لا تجلب السرور 

منزلنا الضیق لا ي يتسع لمتاع كنز 

تجيبني: كم هو صحيح وواقعي هذا الشعرء نعم إن منزلنا ضيق.. وإذا 
صادف وطلبت مني مرة واحدة خلال أربعين الذهاب بنزهة فأنا لا 
أستطيع تحمل كلامهاء وأصف لها النزهة بعدة أبيات: 

أضفينا العشق على هوانا 

وقادنا الحب إلى سمانا 
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ونسيم الصباح رفيقناء فما أجمل لقانا 

نذهب في الربيع بين الأزهار والياسمين 

مرح ونلهو ولا نذكر الأيام والسنين. 

کذب لم نذهب الي أي مکان» نذهب في الربيع بين الا مکان 
جلوسنا فقط... إنها امرأة من نوع حاص» إذا طلبت مني مساحيق التجميل» 
أنشدها بيتين من الشعر فترضى وتكف عن الطلب وفوق ذلك تشكرني. 


اربعون عاماً لم تذق اللحم أوالفاكهة. طبعاً النفس تشتهي. .. وإذا ما 
طلبت شيا أقول لها: أمان يا ضناي... الأسعار مثل النار... أقول ذلك 


وأقدم لها باقة ورود «الشيخ غالب» وأنشدها: 

الوردة نار... الوردة الف نار... والضحكة تار 

الأرض نار... الزمان نار... كل ما حولنا نار 

من كثرة ما رددت تار.. نار.. کانت على وشك الصراخ (حريق... 
حریق...) 

الثلج يتساقط خارجاً ونحن داخل النزرل نرتجف من البرد... أدفئ 
زوجتي بابيات من الشعر: 

الثلج يسقط من السماء حاملاً الدفء 

غداً تسطع الشمس فيذوب الثلج من حرارتها. 

تنظرين بعيد» الدخان يتصاعد من المداخن 

إنها النار التى تمنحنا الدفء والسعادة. 

في إحدى الأمسيات: لم يكن لدينا ما نأكله... حاولت أن أعلمها 
ذلك... بدأت أنشدها بعض أبيات الشعر: 
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كل يوم نصرخ ونبكي ونقول جاع يا آبي 

غدا ا رادي ياي الال شيرت 

ف أحد الأيا ا ألبستي لتبعد عنها أحد الشحاذين. في ذلك 
اليوم ايضا طلبت مني جوربا مهترئًا فاجبتها: 

لو كنت أملك مالا ما بعته 

ثيابي داكنة سوداء كقلبي 

لے دات رة تا ای 

لكن سواد الأيام لم يذ كرني بالسعادة. 

كانت حياتنا الزوجية تمر حلوة كالعسل» لو طلبت مني ثياباً كنت 
نشد لھا شرا 

وعندما تقول: جارتنا اشترت فروة» عندها كنت أقطب حاجبي وأقول: 

الثياب ال جميلة يرتديها أصحاب الوجه الجميل 

والحمار يبقى حماراً حتى لو ألبسته أجمل الثياب 

وإذا حاولت النظر إلى وجهي نظرة شكوى أقول لها: 

إياك أن تقولي شيا لا تنظري إلى وجهي إياك 

را وا صوتك ورمما أحد رآك واشتهاك 

كانت المسكينة تصمت... وعندما أقرأً لها الشعر تتقلص عيناها 
ويصفر وجههاء ماذا أقول لك يا سيدي إنها امرأة: مخصصة لذوي 
الدحل الحدود.. أقول ذلك... لقد أصابوها بالعين.. لم تعد تسأل عن 
الشعر... بدأت بالثرثرةء والتطاول على كلامي. 

أقول لها اصمتي.. لا تصمت.. تذهب إلى النوم فتبداً بالثرثرة والكلام 
مع نفسها أبدأً بقراءة الشعر: 
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ما أروع الناس الذين ينامون ويحلمون 

لم تعد تنام ابداً 

أيتها الليلة الحلوة المقمرةتأملى حبيبتى وهى نائمة 

ومع ذلك لم تنم... 

بدأنا بالقتال والسباب والشتائم كل ليلةء وكلما قرأت لها شعرا 
تضريني بکل ما يقع تحت يدها المكنسة الحذاي الطنجرة... أبداً عندها 
بالشعر لعلها تهدأً ب بعض الشيء 

ی از رت ا ي 

أنا راض لشتمك وضربك لي فلا تتأوهي 

OE انا‎ 

هذا اا کان القيامة الكير ی قامت عندما بدأت بقراءة الشعر. 
خلصت نفسي بصعوبة» ألقيت بنفسي ذ قي الغا ا يدي .. لا يا سيدي.. 
لا. وسط هذا الغلاء الفاحش» ما عدت أقرأً الشعر. ا هذا صحیحاً؟ 

قلت ذلك ولكن الشعر تعبير عما في القلب... لقد ولى عهده منذ 
زمن :بعید: 

لقد حلت محله الخطب السياسية... قلت لألقى على السيدة خطاباً 
ربا تعود إلى رشدها. 

- لم أستطع ذلك لأني لا أعرف فن الخطابة. 

فى الجرائد خطابات كثيرة أقرأها.. 

شكرني» وغادر المنزل وهو يرفع بنطال بيجامته 

ا صرنا نسمع خحطابات قوية في بيت السيد صابيح» وتصفيقاً 
مدوياً وأصواتاً تقول: يعيش يعيش صابيح. 
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مهمة بالغة الأهميت وا نها من ا الات في الأمن ا 
إذا تجح فيها. 

سأل سوتيانغ رئيسه وهو يرفع عينيه عن المنضدة خجلا 

هل E‏ مکافاًة سيدي 
أذنيك وانتبه جیداً. 

lw‏ الشعبة ha‏ برح ا E‏ ع مهمته 
سياخذها. ا اانه میلع کییر: a‏ 
السوق فإن هذا المبلغ لا يساوي شيعاً. 

من المؤكد أن «سوتيانغ» سينجح في مهمته» ولكن المبلغ قليل جداً. 

سأله الرئيس 

- هل حضرت الدورة التي أقامها البوليس السري الأمريكي «جاك 
توفیل»؟ 

جاب سوتیانغ وفکره مشخول بالمال ماذا تقول سيدي؟.. 

تحدث الرئيس ثانية وقال: 
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- هل تقول الخبير الأمريكي. 

- ها.. نعم... نعم... لقد حصلت على أعلى علامة في الدورة. 

أنا واثق منك. انتبه جیداً يا سوتیاني ستبدل هيئتك لتصبح متسولا. 

ومن ثم تقف بجوار زاوية البناية السماوية في حي «بوكونغ» من 
الصباح حتی المساءي هل فهمت مهمتك؟ 

- فهمتها يا سيدي» ليس من الصعب أن أتحول إلى متسول حقيقي. 

e‏ هذه البتاية والخارجين منهاء 

حاضر سيدي الرئيس. 

جهد سوتیانغ في تغبیر شکله کلیاً» حتی أن کل من يراه واققاً على 
مثله. 
a kS‏ 

أهنفك يا سوتياني اول أكلفك بهذه المهمةء لا عرفقك» وكنت 
سأقول هذا متسول حقيقي 

لم یکن لدی ر الکافي لراقبة البناية التي کلف بها» 
CS‏ ما أكثر فاعلي احير الذين يفكرون 

انزوی سوتيانغ في زاوية البناءء ونشر أمامه ا على الأرض» وبعد 
فترة قصيرة امتلاً المنديل بالدراهم 

احتار ف 0 اراب 8 يأخذه من و 3 
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مع بداية الأسبوع الثاني من الراقبة» سمع صوت صافرة قريباً منه. 

- حتى هذا اليوم لم تقدم تقريراً واحداً يا سوتيانغ. 

رفع المخسول ونظر إلى معلمه وهو يرتجحف خوفاً: 

- رضا الله عليك... أرجوك... سأقدم التقرير مساء الغد... أيها السادة 
الرحماء اعطفوا على هؤلاء المساكين... سأقدم التقرير يا معلمي... صدقة 
للفقراء والحتاجين. 

أجابه رئيسه على هذه الحادثة المشفرة التي لا يفهمها المحسنون الذين 
يضعون النقود في المنديل. 

- إنني بانتظار تقريرك. 

ظل سوتیانغ يعمل متسولاً شهراً كاملا ولم يخطر بذهنه أنه سيجمع 
هذا القدر الكبير من المال وهو في الوظيفةء وخاصة أن هذا العمل سهل 
وحر» يستطیع مارسته وت ركه في أي وقت يرید. 

اتخذ سوتیانغ قراره وذهب إلى رئيسه.. 

سال ال ن 

- رغم كل هذا التأحير أتمنى أن تكون النهاية مفيدة وخيّرة. 

اجابه سوتیانغ: 

- نعم تفضلوا هذا هو تقريري. 

عندما قرأ رئيسه الورقة امتقع لون وجهه» لأنه قرأ كتاب 
سوتيانغ من عمله الرسمي. 

قال الرئيس: 

هل جننت؟ لم بيق لك حتى تحال على المعاش سوى مدة قصيرة» 
فكيف تلبط كل هذه السنين الطويلة التي قضيتها في الخدمة. 


ستقالة 
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قال سوتيانغ: سألبطها. 

ّ نت إنسان مجرب» وخبیر في الحياة. 

- ليكن» سألبط كل سنوات الخدمة وإلى الجحيم. 

ربت الرئيس على كتف سوتيانغ» ونظر إليه نظرة بوليسية حادة وكأنه 

- سوتيانغ لا تستطيع أن تضحك عليّ... هناك شيء ما! 

نظر سوتيانغ بريبة إلى رئيسه» وأخحرج ورقة من جيبه» جمع فيها 
حصيلة أيام التسول وقال: 

جمعت کل هذه الأموال بسببك› ولهذا صرح لك عن دواعي 
استقالتي» ولم أقلها لغيرك. وان ان لا تقولها لاجد 

نظر الرئيس إلى e‏ وقال: 

آمان يا 2 ا أن لا لأحد E EY‏ 
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حتى تتخلص البشرية 


قال الموظف: لقد انتشانا هذه المرأة التي حاولت الانتحار من البح 
واحضرناها إلى هنا. 

سألهم المفتش: 

- هل أرسلت إلى مديرية الصحة للمعاينة. 

- نعم... وكتبوا على التقرير... لا ضرورة لمداواتها. 

- أحضروا المرأة إلى هنا 

كانت المياه لا تزال تتساقط من ثيابها عندما أحضروها للمفتش... 
كما أن عشبة بحرية علقت بخصال شعرها. 

ما اسمك؟ 

- بديعة. 

دا 

أجابت المرأة بعد تفكير: 

دحلت التاسعة والعشرين. 

هل أنت متزوجة؟ 

- يعني 

أيتها السيدودة... هل أنت عذراء أم متزوجةء أم أرملة؟ 
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أكتب... متزوجة. 

- ما سبب انتحارك؟ 

- وهل للانتحار سبب؟... أردت الوت .القت بنفسي إلى 
البحر... وأظن أن لا أحد مسۇولا عني. 

اذا أردت الموت؟ 

آ.آ... ماذا تقول؟ أنا حوة التصرف... إن أردت أموت» وإن أردت 
أعيش. 

بدأ المفتش يوجه إليها الأسعلةء فقد عرف من خلال تجاربه وحنكته 
وخبرته الطويلة في هذه الأمورء أن الرأة تكذب عليه. 

رما طلبت من زوجك شيقاء ولم ينفذ طلبك... لهذا ألقيتِ بنفسك 
إلى البحر. 

- وما المناسبة؟ 

- هل من سبب آخر وراء هذا الانتحار؟ 

آ.آ... وما هو هذا السبب يعني؟ 

ا الات غریب تخد 

DD 

- فهمت... لم يسمح لك زوجك بالذهاب إلى مكان تودين 
زيارته... قلت في نفسك... هل هذه حياة... وألقيت بنفسك إلى البحر. 

قلت لكم... لا 

هل دخحلت الغيرة إلى قلبك من زوجك فقررت الانتحار؟ 

- والله... أكاد أنشجر.. 

- هل زوجك مسن وآنت ما زلت شابة 
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- زوجي شاب ما شاء الله. 

- حتماً دخله محدود؟ هل هو موظف ام لا؟ 

- إنه متعهد. 

غضب المفتش: 

ولك يا سيدة. e‏ . صادفت 
أ کثر من ألف واقعة انتحار... المرأة التي تريد قتل نفسها معروفة 
الأسباب... إما أن زوجها لم یصحبها لى الما .د أو قال ا 
تتبرجي لهذه الدرجة... أو لم يشتر لها جورباً... فروة... إلى ما هنالك 


من طلبات لا حصی. 

قالت المرأة: 

- أنا لم أرَّ مفتشاً مثلك متشوقاً للقيل والقال... سأقول لك السبب 
لترتاح وتطمئن. 


ٍ عندما عاد زوجي مساءٌ من عمله.. طلبت منه «فستاناً) ا 
اجاب لك ما تريدين. قلت: اريده الان هيا لنذهب إلى الخياط... قال 
كما ترغبین. عندما حرجنا من محل الحئياط قلت لزوجى أريد «كندرة) 
e‏ لي قلت: العشاء a‏ قال ایکن.. 
e‏ ي a‏ ا آ ضح بالسيارة ۳ ا 3 ا 
إلى العمل هذا اليرم. 

أنا متضايقة جداً أكاد أختنق. قال: أا بأمرك يا سکرتي. قلت: هيا 
اشتر لي قرطاً. اشترينا قرطاً بثلاثة ة آلاف ليرة. قلت: هڏا لا يعجبني» 
أعطاني ألفي ليرة أخرى. کل ما أطلبه منه کان رة ی وو رور 
جا مرة يقول أنا بخدمتك يا سكرتي .. تأمرين يا حلوتي. .. أنا طوع 


إرادتك يا حياتى؟ فهل هذه الحياة التى أعيشها تسميها حياة؟ إنها حياة 
خالية من كل المعاني» إنها حياة جافة مقيتة. 

في هذه الأثناء حضر الزوج بعد أن اتصلوا به هاتفاً 

قالت المرأة: آنا لا أ ركب التاكسى بهذا المنظر. 

أجاب الرجل: 

صرحت لمرأة: 

- هل رأيت يا سيدي المفتش...هل سمعت؟ فهل هذه حياة؟ 

انت على حق يا سيدتي. ٍ 

وقعت المراة على الضبط... وفيما کان الرجل یخرج م زوجته مر 
هتش الشرطي ما يلي: 

- إذا رأيتم هذه المرأة تنتحر ثانية. فاتركوها في حال سبيلها ولا 
تخلصوها حتى تتخلص مهنها البشرية. 
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لتنقص جرتومة 


الحياة العسكرية فى أيامناء حياة طابعها الجدية في کا و 
فالعسکري لا 2 ولا يبكي» وكلاهما عار بالنسبة له. اناف 
یکون بتقطیب الحاجبین. عندما کنا في المدرسة الحربية» كان أحد النقباء 
يقول نا دائماً «یجب أن یکون العسكري دائماً مقطب الجبين عابساً). 

هكذا نشأنا... فالناس لا يشبعون من الضحك والبكاء. فالضحك مقبول 
إلى حد ماء ولكن البكاء شيء معيب ومذل يدل على انعدام الرجولة. 

أكثر ما لفت انتباهي خلال زيارتي الأولى إلى #فيينا) و«برلي» «فرسوفيا) 
كثرة العجزة والمشوهين. مجموعات کكبيرة بترت أرجلهم» وأيديهم» 8 
عمودهم الفقري» يسيرون في الشوارع وهم متكئون على عكاكيزهم 
O E‏ ولكنهم أقوياء... يسيرون ورؤوسهم مرفوعة لأنهم 

في الحرب. لم أر مثلهم يسير بفخر وثبات. 

بعد عودتي من إحدى زياراتي الطويلة لأوروبا.. وفي أحد الأيام 
حرجت من النزل لأروح عن س وإذا يانسان أعرج يظهر من بعید متکتاً 
على عصاه ويسير جارا ساقيه. أعاد هذا المنظر إلى ذاکرتي أولعك العجزة 
الذين شاهدتهم في الشوارع ا لقد کان هذا الأعرج عشي أمامي 
بخیلای رأسه مرفوع» وصدره بارز إلى الأمام. وعندما اقتربنا من بعضناء 
تبادلنا النظرات والتصقنا بعناق طویل. إنه أحد زملائى فى الخدمة العسكرية. 
قضينا سنوات فى الكلية الحربية وفى القطعة التى خدمنا فيها. شفته العليا 
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مشقوقة جراء جرح أصيب به. لم نات منذ ثلاثين عاماء لقد أحيل على 
التقاعد.. ومرضه الشديد بالروماتيزم جعله يمشي وهو يجر ساقيه. 

عندما شاهدته على هذه الحال. .. اعتراني ور بالخجل من نفسي»› 
حیٹ یجب ان کون مثله لان أعمارنا متساوية» أما أنا فقد بقيت آفة 
امرض بعيدة عني. لم يكن حزيناً ولا متأل.. ولم يشكٌ لي مرضه» وقال 
بتفاؤل العسكري: 

- آنا بخير... أنا بخير... لقد انتصرت على امرض وقهرته... وسأكون 
أفضل في المستقبل. 

افترقنا. .. ولکنه تابع سيره بخیلاء. .. ظلت عيناي تراقبانه... بینما سرت 
في جسدي قشعريرة الخجل لأنني ما زلت أمشي على قدمين سايمتين. 

صار يحضر إلى منزلي بين الحين والآخر.. نتحدث سوية عن ذكريات 
الطفولةء لم يكن قوي البنيةء ومع ذلك يحب الرياضة... يبتعد عن 
امشاكل... ولكنه لا يخافها. 

قبل أيام حضر لزيارتي ثانية... کان يدو فرحاً... والسعادة تغمره... 
وعندما رأيته على هذه الحال فرحت انا أيضاً. 

ل فل وأنا في طريقي إليك... حصلت معي حادثة جعاتني 

أضحك وأضحك. . لم أضحك في حياتي مثلما ضحكت اليوم. ٠‏ 

ماذا حصل؟ هیا.. قل ماذا جری لأضحك أنا أيضاً... وأقسم لك 
اني لم اضحك منذ مدة طويلة. ونفسي تواقة للضحك. 

بيتما كتت قادماً إليك. .. وجب علي عبور الشارع إلى الطرف 
الآحرء وما أنني لا أستطيع الجري فمن الولصب أن كوت درا دا 
فالسيارات تمر الواحدة تلو الأخرى» وصلت إلى المكان الخصص لبور 
المشاة ووقفت أنتظر خلو الطريق من السيارات.. ولا نحت لي الفرصة 
بالعبور مشيت خطوة باتجاه الطرف الآحر. وفي لحظة خاطفة وصلت 
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سيارة تكسي وتوففت» وطلبت منه متابعة السير» لکنه مد يده من النافذة 
واشار إلى بمتابعة السير. کان يقود سيار ته بسرعة جنونية» وضغط على 
اللكابح وتوقف... وأطل السائق من النافذة وقال: 

انتبه لنفسك... «بعدين تموت ولك». 

كرر صديقي العبارة عدة مرات «بعدين تموت ولك» وکأنه یقول 
يضحك أما انا فقلت للسائق وحتى لا أعكر مزاجه» مع هدوء أعصابي. 

- لا تهتم يا بني... اموت آت قريب... حتى لو أنني مب سيان 
عندي... لا تهتم بالامر... مع کل کكلمة کان يضحك ويقول قلت: لا 

- هل تعلم بماذا أجابنى السائق: من الأفضل أن تموت حتى تنقص 
جرثومة من البلد... قال ذلك تنقص جرثومة ظل يردد تنقص جرثومة 

2 نعم لقد قال تنقص جرتومة. 

ظل ممسكاً بعصاه التي لم ينزلها على رأس السائق ضرباً... وبداً 
يضحك ويضحك حتی اغرورقت عیناه بالدموع وتساقطت على وجنتيه. 

ماذا باستطاعته أن يفعل أكثر من هذا...لقد علمونا خلال السنوات 
الطويلة أن البكا عيب لارجال. 

- لم أضحك في حياني هكذا... جرثومة تنقص من العالم. 

أنا شخصياً لم أأضحك.. ولكن تذكرت ما قاله النقيب ادرب قبل 
حمسة وثلائون عاماً يجب على العسكري أن يظل مقطب الحاجبين 
عابس الوجه. لم أستطع لفظ هذه الجملة بل اكتفيت أن ام بها 
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9¥ 
هذا ما أستطيع فعله 


قضى أربعة وثلاڻین عام حارساً في السجن» ولم رفع إلى رتبة رئيس 
للحرس. ا و رلا .. وهذا ما يتمناه. ألم يكن راغباً باي 
منصب؟ امضى نصف حياته في السجن.. . لم يتزوج أبداً. 

هل كان قاسياً مثل بقية الحزاس في ریعان شبابه؟ لا أحد يعلم ذ ذلك. 
لکنه کان رؤوفاً متسامحاً في شيخ و خته. باسم الوجه» في الراقف الجدية. 
عیناه فرحتان. .. لم يستطع إخفاء الشعلة التي في عينيه. حتى في أوقات 
غضبه. .. مع أنه لم يکن قاسياً في طبعه» فهو لم یکن ليتاً في سلو که. 
کان فقیراً معدماً. لكنه يملك ثروة في ذكرياته. تعرّف إلى شخصيات 
كثيرة: سياسيرن أقويای ومجرمين قتلة» جواسيس» نصابين» سارقين. 
شخصيات خيّرة وشريرة. 

يلقى السعادة بالحديث مع النقفين السجناء. يحضر إلى مهجعنا في 
السجن.. ويجلس... ثم يتحدث عن ذكرياته وهو يحتسي الشاي. 

ثمة سجين غريب في مهجعنا كان ضابطاً دحل خلسة حدودنا أثناء 
الحرب العالية الثانية. ألقي القبض عليه. واقتيد إلى المحكمة العسكرية» صدر 
الحكم عليه» ورج في السجن. وضعوه هناك في غرفة مظلمة لمدة عامين» ثم 
نقلوه إلى مهجعنا. تعلم اللغة الت ركية» رغم أنه كان رجلا صامتاً. 

عندما یأتی الحارس إلى مهجعناء کان أثناء حدیثه يشير بين الحين والآخر إلى 
الرجل الغريب ويقول: انظروا إلى هذا الرجل» لي عليه من الفضائل ما يفوق 
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الوصف. كان الحارس يردد هذه المقرلة يومياً كلما حضر إلى المهجع. 

قدمت مساعدات كبيرة لهذا الرجل. 

وكل مرة يؤيد الغريب كلام الحارس هازاً برأسه. 

انتابتنا الفضوليةء والشوق الشديد لمعرفة تلك الأفعال والفضائل التي 
قذّمها للغريب. لكتنا لم نسعطع سوال لأنه لن يكون مناسبا. ما هذا 
الفضل الذي قدّمه للغريب؟ وعلاوة ذلك لم نفهم لاذا يلمح إلى هذا 
الفضل في وجه الرجل وأمام الجميع. 

في إحدى الأمسيات» حضر كعادته إلى مهجعناء وجلس على 
الكرسي الصغير الصنوع من القش. بدأ يتحدث عن ذكرياته وهو يحتسي 
الشاي. نظر لأول وهلة إلى الغريب ال جالس في زاوية المهجع وكؤر 
الكلمات نفسها: 

- عملت حيرا كثيراً لهذا الرجل. وفي كل مرة يهر الغريب رأسه مؤيداً 
کلامه. 

هذه المرة تحدث الحارس بخضب وقال: 

- هيا اذا لا تقول: ألم أعمل لك خيراً؟ 

عندما صمت الغريب: قال والبريق في عينيه يشتد أكثر من السابق.. 

- ولك عيني... عندما كنت في الزنزانة بمفردك. كان الحديث معك 
منوع... وعندما كنت أمرٌ من أمامك.. أدحل رأسي من النافذة وأقول.. 
كيف حالك؟ ألم أفعل ذلك» هيا قل... 

أاجاب الغريب العجوز: 

أدامك الله... كنت تقولها دائماً. 

قال العجوز وقد فتح ذراعيه: 

أي» ي ي ي ي هذه هي الحسنة التي كان باستطاعتي تقديها لك 
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04 
يا له من رجل عظیم 


E‏ سيدي الفاضل. 

- أووو ما شاء الله أفندم» ما شاء الله... مرحباً... كيف حالكم... إن 
شاء الله بالعافية... 

مدا وکا کا د دغر لك اا و طول ال5 
أنا أيضاً بخير وكيف حالكم أنتم... 

- أشكرك كل الشكر يا سيدي... أنا أيضاً بألف خير... واجبي 
السؤال عنكم.. 

- الشكر لله صححتنا على مايرام. 

ليعطنا الله الصحة والعافية. 

- هل تعرف مع من كنت قبل اللقاء بك؟ لن تعرف أبداً... 

- نعم شاهدت کل شيء... 

- ماذا فلت؟ إذا رأيته. 

- نعم رأیته وتحدئت معه 

- يعني هکذا وجهاً لوجه؟ 

اطعا اقول الك راجن لین خلا با مس ج را ان رة 
و ا 


_ ما أسعدك. 

اطبعاء, آنا سعيد جدا 

eS E 
زال . حدیثه فی ذاکرتی‎ lb. سی ذلك اليوم..‎ 

۔ اذا تحدث يا صديقي! ! 

e‏ .. تواجد ضیوف آخرون... قال یومها قولا 

«لما يكون الشتاء شديد البرودةء تكون الحاصيل وفيرة). 

ماذا تقولون...؟ إذن تفضل بالکلام هکذا..؟ 

- نعم... نفس الكلام.. ما زال في ذاكرتي 

ما هذه الحكمة الرائعة» لا ينطق بها سوى العظماء 
الحطب فى المدفأة). 

يايايا... هذه حكمة كيرى وفائدة لا يستهان بها... كلمات بسيطة 
لکن مضمونها عميق جدا. 

يا سيدي. .. الكلام الذي يخرج من فمك أوفمي عادي جداً. لکن 
عندما چ تقل الكلمات من فم الأستاذ... قأحذ تعابير ومعان عميقة 

لا أدري كيف أفسر ذلك؟ 


- لكن أرجوك أن توضح لي مقابلتك معه... ماذا قال؟ لو سجاتم 
کلماته بمحضر ضبط... 

آه يا سيدي. لا يعرف أحدنا هذه الصدفة السعيدة قبل وقوعها. ولو 
عرفت... لاخذت معي المسجلة مع شريط» وسجلت جميع كلماته.. 

طبعا: كلامه ذو قيمة تاريخية لا تقدر بثمن. 

- نعم. نعم يا سيدي.. أصغيت كلياً إلى حديثه... وبعد أن فارقته 
سجلت على دفتري كلماته التي ما زالت عالقة في ذاكرتي. 

- إنشاء الله تكون قد دونت رقم وتاريخ التسجيل ت الجمل. 

- نعم لقد سجلت تاریخه» وساعته» مکانه. 

- فعلتم خيراً... ما كتبته يعتبر من الوثائق التاريخية القيّمة يا سيدي» 
ستزداد أهميتها فى المستقبل. 

ستظل تراثا حقرقاً لأولادنا من بعدنا. 

_ طيّب: وماذا قال: 

- كنت يا سيدي على وشك ال ركوب في السفينة صباحاً عند «قاضي 
كوي». فقد جذب انتباهي جمع من الناس ألقيت نظرة على الجموع 
فرایته بینهم. 


ماذا أفعل يا سيدي.. بعد حیرتی ودهشتی. . اروت إليه... وقبلت 
يده... ثم ركبنا السفينة معاً... كان الجميع يحدقون إلى داخل فمه 
بانتظار خروج الكلمات. 
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يايايا؟ 


ماذا قال؟ أرجوك أعلمنى... 

SEE EE SAN Oa EE 
الوقت.‎ 

ا ا جک ما با دی و کا اج 
قليا» انظروا إلى هذا الكلام...! لقد تعب كثيراً من أجل الوطن والشعب 
والأمة... أه... إنه تعب كثيرا... 

- عندما قال «تعبت كثيراً لأجلس بعض الوقت» لم أستطع تحمل هذا 
الكلام فبدأت أجهش بالبكاءء وكذلك الآخرون... 

فال ألا يكي المرء من هذه الكلمات... انظر لقد بدأت الدموع 
تنهمر من عيني الأن. وبعد ذلك؟ 

- بعد ذلك يا سيدي. بينما النادل يمر من هناك وهر یصرخ شاي... 
شاي. قهوة... قهوة. سأله أحدهم إذا كان يريد شايا. 

۔ ماذا قال؟ 

الشاي مفيد جداً... لكنه يسد الشهية قبل الطعام. 

ولك أخي... کلام الكبار يكون عظيماً مثلهم. 

- هذا طبيعي جداأ... بعد ذلك سأل أحد الشباب الحاضرين عن 
عملهم... وعندما أجاب الشاب أنه طالب في كلية الهندسة. قال: تبنى 
الحضارة على أكتاف المهندسين. 

- يا لها من حقيقة کبریى. 

سجلت جميع أقواله على دفتري... دون أن يلاحظ ذلك حتی لا 
أنسى ما قاله على مر الزمان. في هذه الأثناء ازدادت الكلمات وكثرت... 
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ونتيجة الزحام وكلام ال ركاب لم أستطع أن أفهم ما قاله أحدهم فأجاب 


بغضب: لوقف خرى بخرى. 

- نعم قال «خری على خحری» 

- أي موقف يقصده یا تری؟ 

- والله لم أستطع أن أفهم... لموقفه أم لموقفنا. أم حالة البلد. 

- إذا قال «خری على خری» معتاه أنه يعرف شيعا ما يا سيدي. فهل 
سجلت هذه المقولة على دفترك؟ 

۔ بالتاًكيد. 

- صحيح لكل كلمة من كلماته معان سامية وعميقة... حقيقية 
سرية... وحقيقة إن الموقف |/خرى على خرى/ يا سيدي الكرم... فقد 
سجلت کل ما صدر عن فمه؟ 

- نعم ولكن لم أستطع التسجيل مرة واحدة. 

اذا؟ 

_ لأنه ا بصوت عال بصوت عال سمعه الجميع. 

الل الله شا الین کذلك؟ كيف فعل..:؟ 

رة ية جدا.. لس ال مهلا بعد دة هذه السنوات 
الطويلة. 

- أفهمك إذاً تعطلت أعضاؤه.. 

- نعم تعطلت معدته» أمعاؤه... ذاق الأمرين من أجل هذا الشعب... 
رما تجشاً عندما ضغطت الغازات على أمعائه؟ 

‫ِ ۳ 

هل فعل شیا اخر؟ 


صحوة الناس 

- عندما كان في الباخرة... لم يفعل شيعا... لكن بعد ذلك لا أعلم. 
اقتريت السفينة من الميناءء فقال للموجودين حوله /الوطن أمناء والدولة 
والدنا... إنهما ينتظران تضحياتكم|/ 

- إنها حكمة أبدية. 

- أرجوك... لا تطل الكلام... سترغمني على البكاء 

- من يرافقه دائماً يستفید منه كثيرأً» ففى كل كلمة حكمة» ولكل 
حرف معنی عمیق. ٠‏ 

- کل کلمة من کلماته تصنع کتاباً... ولکن من سیفسره؟ 

وستزداد اهمیته ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم. 

۔ بدون أدنی شك. 

- صعدنا إلى اميناء... رفع رأسه ونظر إلى السماء وقال: سيكون 
الطقس جملا غداً. 

- من سمع هذا الكلام يفهم أنه غير عادي. .. کبیر... مجازي.. 

- في كل كلمة مجاز.. إذا أحذت معناها الظاهري فهي لا شيء. 
ولکن الكلام الجازي» يكون له معان عميقة جداً «سيكون الطقس جميلاً 
غدا» ما معنى هذا الكلام؟ 

هذه جملة كبيرة لمن يفهمون. 

- والله يا سيدي لا يشبع الإنسان من الجلوس معك... أستأذنك. 

- استغفر الله... رافقتك السلامة. 

5 أستودعك الله... أنا ذاهب من هذه الجهة. 

- مع السلامة يا سيدي... مع السلامة... إلى اللقاء. 

إن شاء الله يا سيدي الفاضل. 


لعبة الحب 


شاب في الثالثة والعشرين من عمره» يتدفق حيوية ونشاطاًء تنضح 
الفتوة والرجولة فى مشيته ووقوفه وح ر كته. أحب امرأة شقراء... أرملة... 
تساويه في العمر... أطلق عليها اسم القطة. لم تكن كالقطط العادية 
الشاردة» بل كالتي نراها مرسومة على البطاقات وأسماها «سارمان». 

طاردها لاأشهر طويلة... كنتب لها آلاف الرسائل... نظم لها 
القصائد. . توسط عدداً من أصحابه لديهاء لكنه لم يفلح في الدخول إلى 
قلبها. لم تعط هذه الشابة الشقراء أهمية لهذا الشاب وترفض بشدة 
مقابلته أو النظر إليه 

لم تكن راغبة a‏ فهي 
لم تجد لدى الشاب النوايا الطيبة الصافية رغم تساويهما في العمر. وهذا 

هو الواقع» فالشاب يرى أنها تفيض أنوثة وحرارة» وتفاحة ناضجة للأكل. 

لم يكن الشاب أيضاً من الذين يتراجعون بسهولة في مثل هذه 
المواقف. كلما أصرّت المرأة على الرفض والهرب من طريقه. .. ازداد عناداً 
وإصراراً وطلباً لها. مرت قرابة ستة اشهر على المطاردة.. > ومح بداية 
الصيف بدأت المرأة تخفف من شدة لهجتها وعنادها. هل كانت ليونتها 
ایر حرارة الصيف؟ م من مقاومة الشاب جميع المواقف السابية؟ رجا 
تأثير عامين في حياتها كأرملة وحيدة. لم تستطع تحمل الوحدة أكثر من 
وا کات الات فد ارما ا ال الاب ا اها 
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ستلتقي به يوم الأحد القادم في المقهى على شاطئ البحر. 

كان يوم الموعد من أيام الربيع الذي يشتد فيه البرد لكن الهواء كان 
دافاً كهواء الصيف. لم ينم الشاب طوال تلك الليلةء كيف ينام وغداً 
سيقابلها بعد مطاردة طويلة. قطط آذار ساخنة تنام خارڄج فراشها تتلوی 

من الوحدة. فك الفاب مطرلا کیف تتجامع الط وا ادا في 
العام. وظن أن عشيقته كذلك جمعت انفعالاتها كلها حتى شهر آذار. 

غفا قليلا... ونهض مع بزوغ الفجر... حلق ذقنه» وارتدی برت 
وسرح شعره على أكمل وجه... ونظر إلى نفسه وهندامه في المرآة... إنه 
وسيم للغاية! ! أقفل الباب وخرج للقاء الحبيبة. 

كان المقهى الذي سياتقي فيها مع تلك القطة الشقراء الجميلة» يقع في 
الطرف الجنوبي من جسر سكة الحديد. ولكي يصله عليه اجتياز |-+ 
خقها: 

ياله من يوم جميل.. . من أيام الصيف... البراعم بدأت تتفتح في 
المروج . الأعشاب الأزهارء انعكاس الشمس على مياه البحر الهادئة. 

وفيما كان يصعد الجسرء القت إلى جانبه فشاهد قعاين تبسلقان أذني 
بعضهما.. القطة الاش - N‏ 
وأمامها القط الذ كر الذي وجهه أشبه بوجه الوحش.. عينان تلمعان» واآثار 
الدماء ملأت وجهه وكأنه دخل في صراع مع أحدهم. 

وقف فوق الجسر ونظر إلى القطتين. كانتا فوق جدار سكة الحديد 
المهدمة. القطة الجمياة الناعمة ترفع صوتها بين حين وآخر وتصرخ في وجه 
القط الذ كر وتضربه بمخالبها. 

أطال النظر إليهما.. وضع نفسه مقابل تلك المرأة الشقراء الجميلة. 

القطة الأنشى... قطة منزل... جميلة... رائعة... جذابة تماما مثل الأرملة 
الجميلة وفهم أنه يشبه ذلك الذكر المتوحش. قط الشوارع ليس إلا. 


° 


وقف الذ كر على قدميه وهجم على الأنشى وحاول القبض عليها من 
رقبتها لكنها انهزمت وهي توء. لم يكن الذكر من أولئك الذين تهزمهم 
الأنشى. قفز بقوة على الأنى i‏ الاثنان معا على ال جدار. وبدأا ثانية 
بامواء وإرسال الصيحات التبادلة. كان قلب الشاب مع القط الذكر 
المرقط. لکنه لم يستطع مساعدته. ل وجك ق ا ومتنبا ماقا 
مع القط المذ كر» ليس مثل أخ بل كنفسه. 

تصارعت القطتان وتطايرت أوبارهما فى الهواء. هريت الأشى ثانية 
والذكر يجري خلفهاء لد جه رأة الشقراء طارفا هده طررة: 

توترت أعصابه وهو ينظر إلى القطتينء وقرر عدم مغادرة مكانه قبل أن 
يقف على نهاية اللعبة. صعدت الانثى الشجرةء فقفز الذكر حلفها. ووقفا 
أمام بعضهما مدة من الزمن وهما يوعان بحدة وغضب. 

سمعبٌ صافرة القطار قادمة من بعيد. كان القطار الكهربائي يسير 
رغه كبيرة: E AS‏ 
قفزت القطة الأنثى عن الشجرة بسرعة ومّت فوق سكة الحديد. قفز 
الذکر يريد اللحاق بها إلا أن عجلات القطار كانت سرع فدهسته 
وفصل رأسه عن جسده الذي تدحرج على الأرض. تابعت الانشی سيرها 
دون النظر إلى ما جرى خلفها. جلست على الأرض وبدأت تلحس وبرها 
الناعم وتجدد جمالها. 

نظر الشاب بأسى إلى جثة الذكر المضرجة بالدماء فوق سكة الحديد 
واتجه نحو المقهى. 

تصافحا... لكن ما هذا؟ لاذا يقف الشاب ببرودة؟ هذا من كان 
یطاردها خلال أشهر طويلة» وی من أجلهاء وکان يقول لها في رسائله 
«أستطيع أن أقتل نفسي من أجلك». يجلس الآن حزينا صامتاً و كأنه فقذ 
شيعاً. 


صحوة الناس 
عادت الرأة الشقراءء ولفت جسدها التاعم بفروة ناعمة وأخرجت 
من محفظتها مرآتها وبدأت تجدد زينتها. ماذا حصل لك؟ أراك حرزيناً. 
- أجاب الشاب: نعم لقد توفي أحد أقربائي. 
- واه.. واه.. البقية فى حياتاك... متى حصل ذلك؟ 
ا ا فقد دهسه القطار. 
اما ملت الرنى نكما؟ 
کان على وشك أن يقول أنا نفسى» لكنه فكر بعض الوقت. 
- كان أقرب أقربائي. 


Yo 
٠١ الملسافر رقم‎ 


کیلوترً ع عن «قاضي كوي . حان ر لاملاق. الحافلة 


قال اح ركاب الحافلة: 

e eS 
٣ر‎ ٥ 

المسافران رقم ١٠و٠۲...‏ المسافران رقم ١٠و٠۲‏ الإسراع إلى 
الحافلة. 

ما أنه مهتم جداً ياجسافرين المخأحرين.. . لاب أن یکون أحد موظفي 
الشركة. السائق أو معاونه» أو قاطع التذاكر. 

المسافر رقم ١٠و٠۲‏ إلى الحافلة... 
يديه سلة کت من القصب. کانت رقبته ا کالبندورة» e‏ 
منتفختین مثل e‏ «الكاتو») وجلس على القعد رقم ۲١‏ 

انتهره الرجل الذي كان ينادي ال ركاب قائلاً: 


۳ 


صحوة النادس 


التفت إليه السافر رقم »۲١‏ وصرخ في وجهه قائلا: 

ولك شو خلك انت ارس ولا تسش كلما 

صمت الآخر» واحمر خجلا من هذا الهجوم غير المتوقع. ولإزالة 
حجله وإعادة اعتباره وجه رأسه نحو الساحة وبدأ ينادي بصوت قوي... 
المسافر رقم ...٠١‏ المسافر رقم .٠١‏ 

اى اا 

هيا: لتتحرك الحافلة. 

- أجاب الرجل: لم تنته الثلاث دقائق بعد... ماذا يحصل لو انتظرت 

ثم أعاد النداء على المسافر رقم .٠١‏ 

جلس السائق حلف مقوده... وأدار الحرك... فالرجل الذي ينادي لم 
يكن السائق. كانت الحافلة تهدر وهي واقفة... والرجل ينادي بمملء 
حنجرته... 

...٠١ المسافر‎ ...٠١ المسافر‎ - 

أغلق اباب الأمامي» وبدأت الحافلة بار كة. .. ويينما هي على وشك 
الانطلاق» إذا برجل يجري مسرعاً ويتعلق بباب الافلة ویلقی بنفسه 


داخلها. a‏ أن الحافلة تتحرك» فقد جلس الرجل بصعوبة في مقعده 
الفارغ» وبداً يتخبط يیناً ویساراً حتی استقر توازنه. کان صدره يخفق 
بقوة وهو يلهث من التعب عرق يتصبب من جبینه. 

قال له الرجل الذي ينادي على المسافرين: 

لو حضرت مثل جميع ال ركاب في الوقت الحدد.. ها أتعبتنا وأتعبت 

أجاب الرجل ااتأحر: 


المعذرة يا أحي» أنت على حق... والعفو من شيم الكرام. 

صرخ الرجل بوجهه مرة أخری بعد أن لمس منه اللين والأدب. 

- ما معنى أن تعتذر... جعلت كل هؤلاء ال ركاب ينتظرون فخامتك 
وتقول العذرة. عذر أقبح من ذنب. 

- يا الله... لا أدري ماذا أقول... أعتذر منكم ثانية. أرجو قبول 
اعتذاري. 

- هل من حقك أن تجعلنا ننعظر كل هذه المدة. 

أجابه المسافر رقم ٠١‏ وقد انطوى على نفسه ذليلاً خحجولا وبصوت 
مشوب بالحزن والبکاء. 

اظبغا لجن لدي غار بالا ر تخل عي ا 

نعم عيب كبير... إذا أحذ المسافر بطاقته عليه البقاء إلى جانب الحافلة. 

- والله لم يحدث أن تأخرت قبل اليوم... آنا إنسان متدی أحتاط 
لكل شيء منذ ولادتي. أركب الحافلة قبل تحر كها بمدة طويلة. 

- انتظرناك حمس دقائق ولك. 

- أرجو أن تصدّقني... فهذا التأحير يحصل معي لأول مرة في حياتي. 

- الذنب ذنبنا لأننا انتظرناك كل هذه المدة. 

- لا أدري ماذا أقول... أنتم على حق في كل ما تقولون. 

- لو تحركت الحافلة... وانطلقت: ماذا سيحل بك» حتما ستفقد 
عقلك. 

جميع المسافرون صامتون. يستمعون إلى الناقشة بين الرجلين. كان 
المسافر المتأحر في الخمسين من عمره. ضعيف البنية» يضع نظارة على 
عینیه. کان كلما تراخى في موقفه وقدّم الاعتذار تلو الآحر عن تأخره. 
يبدأ الرجل الآحر بالصراخ وإعطاء المواعظ كأنه ديك صياح. 


0٥‏ س 


KMH 


صحوة الناس 

أمثال هؤلاء يجب أن لا ي ركبوا الحافلات. بعد الآن لن ننتظر أمثالهم 
ولو ثانية وأحدة. 

- كلامك صحیح. لکن ماذا أفعل؟ لقد حصل ما حصل. وكما قلت 
إنها تحصل معي لأول مرة. قل ما طاب لك. 

لكثرة ما صرخ المسافر ٠١‏ تعطلت أوتار صوته. 

_ أ EY‏ کیف تأحرت. 

- ألا تعلم أني أصرخ وأصرخ وأنت غير موجود. 

- يا الله أنت محق في کل ما تقوله 

بدأ قاطع التذاكر بالتفتيش على ا إذن الرجل المنادي لم يكن 
قاطع باک کا کان ارا للسائق. لكن المعاون يوزع لاء ويحفظ 
الأمتعة في أمكتها. رما صاحب الحافلة. 

قطعنا مسافة نصف الطريق ووصانا «توزلا» وما زال الرجل يواصل 
هجومه على المسافر .٠١‏ ويحاول الأخير الدفاع عن نفسه وهو مکسور 
الخاطر إلى حد بعيد. 

- توه عليك يا رجل» يا قليل الإيان... جميع هؤلاء الناس لديهم 
أشغال وأعمال» هل يحق لك تأخيرهم عن عملهم. 

ليت ساقي تحطمت ولم أغادر الحافلة. 

ولك يا سيدي... قطعت بطاقتك» فاجلس في مكانك. 

لم أتأخر سوی خمس دقائق فقط. 

- واده يا سيدودي... واااه وهل الخمس دقائق قليلة. لا أيها السيد 
يجب أن ننتظرك مدة أسبوع. 

- حصل ما حصل» ما باليد حيلة!... 

ا عا عل ا ان 


۲ 


المذنب يخجل ولا يرفع صوته. [ 

انطوى المسافر على نفسه في مقعده وظل صامتاً. لكن الأخير ظل 
يرفع صوته ویثرثر.. 

انتظر جواب الرجل لبعض الوقت... وعندما لم يأته الجواب: 

- لا يخجل من نفسه أيضاً ويخرس. الإنسان الهذب يعتذر من 
الآحرين ولك. أكون قليل الناموس إذا كان أمثال هؤلاء لا يسببون الجنون 
جميع الناس. 

عندما وصلت الحافلة إلى مفرق «بيرم أوغلو» صرخ الرجل ال جالس في 
الرقم ۲١‏ في وجه الرجل الشرثار: 

- مين نت ولك. ما وظيفتك في هذه الحافلة... كفى ثرثرة سأقطع 
لسانك... 

- أنا...؟ أنا... هيه... أنا مسافر على هذه الحافلة. 

- طالا أنك مسافر لاذا تتطاول على غيرك يا قليل الناموس. 

وقفت الحافلة في مفرق «ييرم أوغلو» ونزلت منها. وأسفت لنزولي. 
لأني أحببت أن أشاهد ماذا e‏ ي الحافلة لاحقاً. و على 


E وا‎ 
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بعد عشرین عام 


كنت فتاة صغيرة... سكن مع والدي قصراً قدا جميلاًء تحيط به 
حديقة كبيرة. ما زلت أتذكر شكاوي والدي عن المبالغ الطائلة التي 
يصرفها في ره وطلائه. ومطالبته بهدمه وإقامة بناء حدیث انه 
کان دائہاً يردد أرقام امبالغ الكبيرة التي يقوم بصرفها على هذا القصر آمام 
جدتي» كذلك مي بدورها على هذا المنوال: هذا القصر بحاجة إلى ترميم 
وإعادة ترتيب الغرف. هذا العصر يختلف عن سابقه. كان في القصر 
خدم E‏ کثیرون یقومون على خدمته. أا الآن فجميع تلك الخدمات 
تنتظر أمي. ! إضافة لذلك لم يعد القصر ملائماً حياة المدنية المعاصرة کما 
البنايات الحديثة. 

كانت جدتي طاعنة في السن» يصغر حجمها مع مرور الزمن» تتسلى 
بالمسبحة النفيسة وتنقل حباتها بين أصابعها. تقول دائماً عندما تسمع نغمة 
الهدم: 

لم يبق إلا القليل... افعلوا كل ما ترونه مناسباً بعد موتي. تهدمون 
القصرء ترفعون مكانه بناية... قصراً آحر فقط اتر كوني حتى لا أرى ذلك 
اليوم الذي بُهدم فيه الاضي والذ كريات. 

الجميع بقولون: أي أشبه جدتي کثيرا. ليس بوجهي وجسمي 
فقط. .. بل بطباعي اقا .. بدأت أتصرف مثل جدتي في أقوالها وأفعالها 
بعد أن عرفت أنى أشبهها. 


كانت جدتي عندما تسمع عطسة في أرجاء القصر الكبير تقول|إعش 
طويلا//. إنها تحب ترداد هذه الجملة فهي تترقب دائماً صدور عطسة 
داخل القصر. حتى لو سمعت ضجة في الخارج تذكرها بالعطاس كانت 
تصرخ |/عش طويلا//. وبا أنني قد جدتي في تصرفاتها وأفعالهاء فقد 
كنت أصرخ معها | إعش طويا/. تسليتنا الكبرى أنا وجدتي هي النافسة 
في ترديد الجملة الواحدة قبل الأخرى. کأن مسابقة بل مسابقات حجري 
بیننا. .. إذا ما صدرت عطسة ما من مكان. كنا نصرخ دفعة واحدة || 
عش طویا//. أما التسلية الكبرى التي تقدمها لي جدتي كانت عندما 
تعطس: حيث أني أصرخ فوراً: //عشت طويلاً يا جدتي//. عندما أقول 
لها ذلك تضحك بقوة حتى تنهمر الدموع من عينيها وتقول: 

- عشت أنت أيضاً يا ضناي. 

هذه العادة توطدت بيننا بشکل طبيعي. .. في أحد الأيام طلبت مني 
إحدى مدرسات الثانوية شرح نظرية في مادة الرياضيات. وفيما كنت أقوم 
بالكتابة على السبورة... إذا بها تعطس... فكان جوابي المباشر لها بصوت 
قوي //عيشي طویا//. 

عندها انقجرت الطالبات بالضحك والقهقهة بصوت عال. لکن 
مدرسة الرياضيات غضبت مني كثيرا. كيف ساجاول أن شرح لها بأن 

هذه ليست سخرية وإنما عادة قدية مارستها منذ طفولتي. 


کان والدي يعمل حیاطاً متخصصاً في العاطف المطرية في حي « 
سلاطان حمام). يأحذني معه يومياً للعمل كنت في ذلك الوقت فتى شقياً 
ان ري أراد أن يجعل مني خياطاً شهيراً في هذه المهنة. 
يتحدث أمامي دائماً عن الأرباح الطائلة التي يجنيها من حياطة المعاطف 
المطريةء والمعاطف النفيفة. وحسب رأيه» على الإنسان أن يكون بائع 


ETA 
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e ™‏ 
زكرن ا عن a‏ ا رغم آي 5 أحخب مهنة ل ۴ 
المستقبل الذي يفكر به. 
ما يزعجني في هذه المهنة: هو أن تتناول المعطف بيدك لمن يرغب 

بالشرای ثم تردد کالبیغاء لکل زبون أن الحعطف مناسب ندا وملائم 
لجسمه. 

آمان أفندم... کم هو مناسب سا إنه فوق العادة یکفی هذا 
اال إن لى بك 

بمثل هذه الجمل نمدح فيها المعاطف أمام الزبون. أكان مناسباً له أم لا. 

أخذنى والدي إلى ورشة الخياطة منذ نعومة أظفاري» لأعتاد على 
العمل. فإذا ما حضر زبون لشراء معطف. كانت وظيفتي أذ المعطف من 
علاقته وإلباسه للزبون... عندها أبداً بمدح العطف بالجمل التي حفظتها 

آمان.. . يا سيدي.. E 6 E‏ القالب 
ا 

إذا لم يعجب المعطف الزبونء ویطلب غیره. .. كدت أحضر ثانياً وثالاً 
ورابعاً.. e‏ وفي کل مرة اُردد نفس الأسطرانةء وال المديح جميع 
الات ا ا 

كنت أقوم بهذا العمل مكرهاً... والحقيقة أني كرهت هذا الأساوب 
الذي يعتمد التملق والمراوغة. عملي في ورشة والدي متواصل دائماً. أيام 


۳۰ 


المدرسة وخحلال العطل... فى أيام الدراسة كنت أذهب للورشة مساءً 
وأبقى مع والدي حتى منتصف الليل» اعتدت على حمل المعاطف 
للمشترين وغيرهم. فإذا ما شاهدتُ شخصاً حتى لو لم أعرفه» برغب 
بارتداء معطفه» کنت آسرع نحوه وأخذ المعطف من يده وألبسه إياه. دون 
الشعور با أقوم به. وعندما أعود إلى رشدي» كنت أخحجل من نفسي على 
تصرفي. لکن بعد فوات الأرات. . حتى أني لم أستطع الإقلاع عن هذه 
العادة بأي شكل من الأشكال. 

ذات ليلةء ذهبہت مح أصدقائي إلى ملھی ليلي» > يقدم فيه الشراب» 
والرقص»› والغناء. وينما نحن في غاية الفرح» لن أنسى ما حدث في تلك 
اللعحظة. رايت رجلا يجه نحو الملشجب الذي علق عليه المعاطف. 
أسرعت وتناولت معطفاً وألبسته للرجل. د الحضور لیس من حمل 

إنه معطف جميل» يناسب جسمك» أنيق» لطيف. 

E.‏ ت ر کت الكانء لأني لم أستطع تحمل مزاح وسخرية 
أصدقائي 


توفي والدي برض عضال قبل أن يهدم القصر ويبني مكانه بناية 
حديثة. E‏ 
محبوبة. لم تعکر في المتزل غيري. قد سیت کل شيء لکنا لم ن 
قول ا /عش طویلا/ إذا ما سمعت أحدهم يعطس. کنا ندخل السباق من 
سیقول «عش طويلا) 2 
يتردّدون على والدتی عاف علیها هد م القصرء n‏ بناء من عدة 
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طوابق مکانه. کک کک ونب اك الثانية 

بعد هر أحد لأ سافرت بالسقينة ن «قاضي کوي) ای استنبول 
ل أحذت کتاباً و القراأءة. سمعت ضجة إلى ا 

- هاتشووو... 

عطس أحدهم عطسة قوية من أعماقه مقت بت المشافر يي اما اا 
فلم أفطن ك مکان وجودي فصرحت بأعلی صوتي وکأني في سباق 2 
جدتي: /إعش طویاد/. 

ارتفقعت ضحکات المسافرين ر الماع حجلت | اى کبیرة» 
جالساً | ا ھا e‏ انا الأحرى 
بدت أضحك من الخجل. قلت له: 

: عفواً... المعذرة... كنت مضطرة لذلك. هذه عادة عندي منذ 
صغري. کل من يعطس أمامي قول له «عش طویلاًه وشرحت له کل 


ألح على والدي أن أكون مصتعا وبائعاً للمعاطف. قررت عدم العمل 
إلا بعد حصولي على الثانوية. ت ركت الدراسة مدة عامين... ثم انتسبت 
إلى كلية الحقوق. ثم توفي والدي وانا في السنة الثالثة ما اضطرني إلى 


۲۲ 


ك اصح اجر جلت لد أضحت مله یع النتوجات لتجار 

الجملة. مرة آخرئ بدأت أحمل المعاطف للربائن وأردد دائماً: أمان يا 
EEE TEE‏ 

ا الأيام سافرت من ضفة 6 إلى قاضي كوي» وعندما 
عدت في السفينة... لست أدري كيف حصل ذلك. فاة جالسة 
بقربي.. . عطست بشکل لا إرادي... وٳذا بها تصيح في وجهي «عش 
طويلا. 

دهشت لهذا التصرف... لقد احمر وجه الفتاة الشابة من الخجل. ثم 
شرحت لي الم فقالت انها اعتادت الرد على على العطس بشکل لاإرادي. 
ولا تستطيع التحكم بنفسها فتقول بأعلى صوتها //إعش طويلد//. قالت 
الفتاة الجميلة ذلك وصمتت» كانت أفكاري مهتمة بها. أتمنى أن لا ينتهى 
هذا السفر القصير. لكن العشرين دقيقة الخصصة للسفر انتهت فجأة. 
نظرت حر کتھها. .. نهضت ومدت يدها نحو المشجب لتأحذ معطفها. 
وإذا بي أقفز فجأة من مکاني» وأتناول المعطف من يدها وألبستها على 
الفور وأنا قول لها: 

ا ا سإ عل ول جك وماس لن ماما إن 
رائع فوق العادة. . 

عدت إلى رشدي» وحصل ما حصل. الجميع يضحکون حتى الفتاة 
نفسها ضحكت. لم أخحجل في حياتي كما حجلت في تلك اللحظة. 
التفت نحو الفتاة وقلت: 

ES E‏ .إن تصرفي عادة قديمة عندي. لأنني ألبس كل 
يوم معاطف أكثر من ثلاثين زبوناً. 


هكذا تعرفت على زوج المستقبل.حتى أمي فقد أرادت زواجي. بيتنا 


۲۲ 
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e CP AR E 
تدخل زوجي ست شقق‎ E E 
E 

كل مسای كنا نقوم سوية بتمثيل طريقة تعارفنا ونغرق في الضحك. 

عشرون عاماً مرت على زواجنا انها :وة عن لك بعد ذلك 
تبدل کل شيء زوجتي تبدّلت کليا. لقد رحلت تلك المرأة منذ عشرين 
عام وجاءت 2 e‏ مختلفة. 
نسیت ريت تعارفنا وزواجنا. آنه تذ کرت i‏ ا لبدت 
سعيدة. لكنها لا تدذكر شيعا من تلك الأيام. في الليلة الماضية شربت 
E‏ ررق ا a‏ ا 
قالت اغ ودا لشعرت ا الدنا e‏ الستحيل... 
أعطس الواحدة تلو الأحرى» حتى أحرك ا متين في قلب زوجتي إلا آتها 
قالت: 

- يبدو أنك مصاب بنزلة صدرية. 

عطست مرة أخرى. عندها صرخحت في وجهي قائلة: 

E E‏ ا 
من عشرين عش 


٤ 


وکام م عل و واا اا اد کی مرت ها سا 
وعشرون عاما بالنسبة لى. السنون لا تريد الاتتهاء. حتى لو انتهت ماذا 
سیحصل؟ عندنا طفلان. لا أستطيع أن أبدّل شيعا بعد الآن. أكاد أجن 
من تصرفات زوجي. .. لم أستطع تحمل هذه التغيرات التي حصلت له. 

أين ذلك الرجل الذي كان يحمل معطفي من المشجب ويايسني إياه؟ 
فهو الآن لا يهتم ابد ق إحدى الات طلبت منه صراحة ٤‏ يلبسني 
معطفي قال: الاضي ذهب بلا , جعة والزعن الأول تحول... نه يعمل 
تأاجر جملة... لقد جرحني کلامه... ماذا قول له؟ وهو ماذا ی؟ 
إا لا نتفاهم مطلقاً. 

قمت بعدة محاولات أمامه لارتداء معطفي» لکنه لم يأبه لي. ل 
کیا في الباخحرة» رالطقس جمیل»› < Yl‏ داعي لحمل العطف... 
نفسي لعله يتذ كر أيامنا عندما ركبنا الباخرة معاً. n.‏ 
الباحرة من الميناء... وشرع الركاب بالنزول... انتظرته لعله يتحرك 
ريخل e‏ وا به نقرل: 

- هيا ارتدي معطفك... سنتاخر. 

وقفت على قدمي» وكدت أسقط على الأرض لو لم أستند إلى المقعد. 

قبلت بهذا التصرف... ما العمل... عندنا صبيان... لولاهما لطلقته 
مباشرة. لو أنه حمل معطفي مرة واحدة للكت العالم. لكن لو جدت 
هناك امرأة غيري لقفز كالسهم من مكانه وحمل لها المعطف. 
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YY 
برقية من بلغاريا‎ 


من کان يظن أن برقية واحدة» ستقوم يإزعاج عائلة وتقلق أمنها بهذا 
الشكل النادر. البرقية عبارة عن كلمتين فقط: الأولى مقهومة.. . اسم 
المدينة المرسلة منها وهى «صوفيا» والكلمة الثانية... اسمى فقط. المؤلفة 
من سبع کلمات لم أفهم منها سوى كلمتين. ٠‏ 

وإليكم نص البرقية المرسلة من صوفيا: 

Che remenci eurne sincommc lmr catducon cors aseko...® 


لم تكن البرقية مكنوبة باللغة التركية قطعاً... حتى ولا تشبه اللغة 
الإنكليزية التي أعرفها. أحذتها إلى جاري مدرس اللغة الفرنسية في إحدى 
الثانويات. وقلت له: 

- صديقي العرير: وصاتني هذه البرقية من صوفيا... لو تتكرم بترجمتها ي. 

ألقى مدرس الفرنسية نظرة على البرقية وتأملها جيداء ثم التفت 
لصديقه قائلا: 

- هل أنت متأكد أن هذه البرقية باللغة الفرنسية؟ 

- نعم 

ثمة كلمة وردت في مضمونها تشبه كلمة (4۲)» وحسب 
معلوماتي أنها فرندسية. 


۳٢۹ 


ولك عينى... فى البرقية عدة كلمات... فهل نعتبرها فرنسية جرد 

هذا جمیل... ولکن برأيك... بأي لغة وردت هذه البرقية؟ 

- بكل تأكيد... باللغة البلغارية. 

2 لکنی > أعرف البلغارية حتى... 

- معرفتك أو عدمها سان... المهم يجب أن نعرف من أرسلها. 

إذن لا تعرف البلغارية 

- آسف يا صديقي: لا أعرفها... 

- لكن كيف عرفت أن هذه البرقية باللغة البلغارية. 

لأنها مُرسلة من صوفيا... وهي عاصمة بلغاريا... والبلغار يتحدثون 
البلغارية. 

- والله صحيح يا عمي... لاذا لم أفهم ذلك؟ 

أخذت البرقية إلى أحد المهاجرين البلغار... لا قرأها قال لى: 

هذه البرقية ليست باللغة البلغارية. 

الله... الله... ليست بالفرنسية ولا بالإنكليزية... وما أنها مرسلة من 
بلغاريا... فبأي لغة يجب ان تکون؟ 

قد تكون بالألانية. 

- ممكن جداً... ولاذا لا تكون بالأَلمانية؟ 

أخحذت البرقية إلى أحد الشباب الدارسين فى المعاهد الألمانية... قال 
ي: 

- هذه البرقية لم تكتب بالألانية» رما تكون بالإيطالية أو الإسبانية. 

- أجبته: وكيف عرفت ذلك؟ 
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لأن في نهاية كل كلمة حرفا صوتياً. 

اليس من الحتمل أن اتكون بالاسباية؟ 

- محتمل جداً... وما الداعي حتى لا تكون... 

صرحت بقوة: 

- هذا غير ممكن... هذه مسخرة... إنسان بلغاري يرسل برقية إلى 
شخص تركى... فما الداعى لاستعمال اللغة الإسبانية؟ 

- من الجائز أن يكون هذا البلغاري يازحك. 

أحذت البرقية إلى إحدى مكاتب الترجمة... وبعد تقليبها تبر أنها لم 
تكتب لا بالإيطالية ولا بالإسبانية... حتى ولا بأي لغة عالية أو محلية 
اخحری. 

سمع الناس بقصة هذه البرقية المرسلة إلينا... والتي لم يستطع أحد 
فك رموزها... انبری الجميع لمساعدتنا أو للسخرية منا.. وبداً كل واحد 
يجرب لغته... قال أحدهم: 

- هل أستطيع إلقاء نظرة على هذه البرقيت التي لم يستطع أحد قرأءتها 
يا سيدي؟ ربا استطیع أن أقدم لك مروا 

- أشكرك جداً... وما اللغة التى تعرفها؟ 

٠ ا‎ 

- ولاذا يرسل البلغاري برقية باللغة العربية يا سيدي؟ 

إنها حال الدنيا... لا أحد يعرف لاذا... وما المانع حتى لا يرسلها 
باللغة العربية؟ 

توافد الناس إلى بالجملة. بعضهم يقول أعرف البنغالية والثاني يعرف 
الفنلندية... وأخرون كثر.. . من جهتي» شعرت بالفرح» لان جمیع لغات 
العالم بدأت تتقاص» بينما سادت اللغة الت ركية على جميع اللغات. 


دد ۸٣ا‏ 


في أحد الأيام التقيت بشخص ادعی أنه یعرف ست عشرة لْعْة. هذا 
الخبير اللغوي لم يحضر كالاح رین فن اهام نه بل أحضرته شخصاً 
بعد أن زكاه لي أحد الأصدقاء. قراً ا بير اللغوي البرقية وبعد طول إمعان 
قال: هذه البرقية باللغة الكويية... ارتحفت من الخوف. لأنه يکفي أن 
تصل الإنسان برقية أو رسالة باللغة الكوبية البلد الاشتراكي» حتى يصاب 
بالام في رأسه ویتعرض إلى لى سين وحم 

- حسن... وماذا تقول هذه البرقية التى وردتنى باللغة الكوبية؟ 

- أجاب النبير اللغوي: لا أفهم ذلك... فأنا لا أعرف الكوبية. 

- حسن... وكيف عرفت أن البرقية مكتوبة باللغة الكوبية؟ 

لأن البرقية تبداً بعبارة اء و كما تعرف أنها المقطع الأول لاسم تشي 
غیفارا. 

أرجوك يا سيدي... وما هو الداعي ليرسل البلغاري برقية بالكوبية؟ 

- هذا جميل... لكن البلغاري لا يعرف سوى الكوبية... فماذا يفعل 
يعني؟ 

في تلك الليلةء لم يغمض لي جفن. .. ولكن. .. عندما أعلمني خبير 
لغوي أخر... أن الكوبية هي الإسبانية... ارتحت قليلاء وذهب الخوف 
ني 

ظن أحدهم أن لغة البرقية هذه ليست من لغات العالم.. . تکتب 
E Ee‏ 
واخدة: هكا دافع تفكيري عن ظنون الرجل أيضاً. 

بحثت مطولاً عن أحدهم... يعرف تلك اللغة التي أطلق عليها اسم 
«سبارانتو جا») 


۳۹ 
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۔ کلا۔. الست هي.. 

TT‏ .. لکن 
ریا تکون البرقية هامة جدا؟ اقترح علي ف الاعات i‏ 
ارين باذ اة إل أحد الأشخاص الممتن الذين يركون کنا من 
اللغات المنقرضةء مثل اليونانية القديةء واللاتينية» والسنسكريتية... ألقى 
الرجل نظرة طويلة ومتفحصة على البرقية ثم قال: 

أحاول عبثاً ترجمة هذه البرقية... لأنها ليست لأي لغة فى العالم. 

هدو ارق ل ا فة 
مرمزة. 

صرحت خائفاً: 

أمان يا إلهي... هل تقول شفرة؟ 

نعم... لا أحد يستطيع حل رموز هذه الشيفرةء إذا لم يكن لديه 
مفتاحها. 

برقية مشقَرة وردت من بلغاريا. 

وصلت إلى حالة هستيريا قوية... أدور في زوايا المنزل... الحيرة 


تتملكنى... ماذا أفعل؟ العرق البارد يتصبب منى... وبينما أنا على هذه 
الحال... وإذا بالباب يق رع... ي واه! ! قد جاءوا... أوه... القادم 


صديق قديم كان يصرخ وهو يهز الورقة التي يحملها بيده. 
- رذالة... رذالة... 
ماذا هناك؟ ما الذي حصل؟ 
- وماذا سيحصل أكثر من هذا ولك عيني... قبل أسبوع استلمت 


٠ 


برقية من أنقرة... تفضل واقرأها..! 
حاولت جاهداً قراءة البرقية التي وضعها في يدي. ا لم أفهم 
شيئاً... كانت على الشكل التالي: 
par lidenis liyorlarac cle gel csine oglu nase lamlar®‏ 
سألني بالله عليك ماذا فهمت من هذه البرقية؟ 
آخر كلمة ربا تكون «سلامار» أي سلامات... لكني لم أستطع فهم 
كلمة أخرى. 
طبعاً لن تستطيع أن تفهم شيعاً. aT‏ 
أنا الآخر لم أفهم» ولهذا السبب تراني أحترق 
- هل تحترق... من أي شيء؟ 
ن أحد الأصدقاء اا لي برقية قال فيها: «احضر إلى مركز 
الحزب حالا. هل تعرف لاذا؟ 
لأنهم يريدون ترشيحي لمنصب وزير... فهل فهمت لاذا أحترق. 
- حسن... ولافا لا تذهب الآن فوراً؟ 
- إلى آين سأذهب. .. لم أفهم شيئاً من البرقية.. . مت الأيام وأا 
أحاول ترجمتها. .. طبعاً لن تظل الحكومة دون وزير خلال هذه الفترة.. 
نوق أنهم قالوا فيما بينهم... لو كان يرغب بالوزارة لحضر فوراً. 8 انه 
لم يأت... فقد أعطوا المنصب لشخص آخر. 
- هذا جميل... لکن ثمة كلمات في نهاية البرقية uاعه‏ ع١آوم.‏ 
- معنى تلك الكلمات يا سيدي «سلامات إلى زوجتك وابنك». 
في البدوب بحست أن الرجل يشعمتي... الد غضبت كيرا 
أجلست صديقي الذي أضاع الوزارة من يده... نتيجة برقية كتبت 
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بالخطاً... قلت له بعد ان هدأت ثورته: 

- جاءتني برقية لم يستطع أحد في البلد قراءتها وحل رموزها. 

آمان بالله عليك... كن حذراً... قد يدعونك لتشکيل حكومة ما... 

- لا ولك روحي... البرقية وردتني من بلغاريا... وبا أنه أصبح لديك 
تجربة بالبرقيات... خحذ وحاول فهمها. 

بعد قراءة متأنية... من الاثنين... استطاع قراءة البرقية المرسلة من 
مرف طهر أا باللغة افر نة وقد أجلت اروف مها 

کان بعض أصدقائي من الكتاب البلغار يطلبون مني مقالة لنشرها في 
جريدة «نارودونا ملداج» بناسبة عيدها السنوي. لکن الأيام والأسابيع 
مضت› وأا اذهب لهذا وذاك لقراءتها. کتبت برقية ة اعتذار لاصحيفة ربجا 
ينشرونها في عيدها السنوي المقبل. وبينما كنت في طريقي إلى البريد 
لأرسل البرقية. عاد عقلي إلى رأسي فجأة.. كم ننسى نحن البشر المعاناة 
التي تلم بنا حلال أيام.. بقدر ما شعرت من ضيق وخوف من تلك البرقية 
التي وردت من صوفيا .والآن سوف ينتقل هذا الخوف والاضطراب إلى 
رئيس ترير الصحيفة. لأنه بكل تأكيدء لم تتسع وتتطور ثقافة العاملين في 
كل من بريد صوفيا واستنيول خلال هذه المدة القصيرة. 

في جميع الأحوال سیقوم عامل بریاد صوفیا بتخریب النصف الأول 
وعامل بريد استنبول بتخريب النصف الأخر. من أجل ذلك عدلت عن 
إرسال البرقية. وكتبت بدلا عنها هذه الكلمات: كل عام وأنتم بخیر» 
أيتها الصحيفة الموقرة عاشت صحيفة «نارودنا ملداج». 


EY 


Y9 
أخذنا بعقل الآ خرين‎ 


استيقظت الرأة من نومها في الليل وقالت: 

- لم أعد أستطيع تحمل نهيق هذا الحمار. 

وجه «زلفي» رفسة قوية إلى بطن زوجته ا 

نامي ولك مرا نامي... نهیق الحمار من جهة» ونهيقك من جهة 
أخرى... ما هذه الحالة يا ناس؟ 

أجابت زوجته وهي تصف نائمة: 

- هل يستطيع الإنسان أن ينام يا رجال. حمارك لا يترك مجالاً للنوم لأحد. 

- أقول لك... نامي ولك مرا... غداً صباحاً إلى البلدة... ألا تفهمين 
الكلام... ألم أقل لك» ستنطلق مظاهرة وسأشترك فيها... سيأتي القرويون 
من جميع المناطق... ولك سنخرج باکرا... الا تفهمین؟ 

- أنا أفهم الكلام... لكن من لا يفهمه ولا يخاف العصا هو حمارك. 

- تذکرین ا لحمار تانية. 

ی ی ار ا ووو جع رر ا 

هرب النوم عن عيون «زلفي» لغضبه الشديد من كلام امرأته. 

سنول طويلة مرت»› ولم تعتادي على نھیق الحمار. ولك مرا... 
اغريي عن وجهي. 


NE 
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- وهل يعتاد الإنسان عادات الحمار. الحمار يجب أن يعرف نفسه أنه 
خاو او رة بج ات مرف وت ال وار لوقف 
لمناسب. لأنه ما أن يهبط الظلام حتى بيدا حمارك الأسود بالنهيق وفي 
أوقات متقطعة حتى الصباح... هذه العلة لا يستطيع أحد تحملها. 

ولك انت امراة قرو لشت هن تاك المد ا ل تعن 
النوم على نهيقق الحمار. 

- يعني أنك تستطيع النوم وأنت لست من أهل المدينة. 

کان «زلفي» وزوجته یتشاجران کل ليلة بسبب نهیق الحمار 
الأسود. وفي الطلام دون إشعال النور۔ لقد ضاق القرويون ذرعاً 
بحمار زلفي الاسد لانه بمجرد حلول الم يبدا بالنهيق. فتردد 
صدی نهیقه ال جبال والودیان. عندها تبداً السماء وال بتردید 
الصدى عدة مرات. 

طلب منه أهل القرية أن يتخلص من هذا الحمار ويعرضه للبيع. حضر 
الختار والمعلم والبقال كل بدوره وقالوا اعرض هذا الحمار لابيع وخحاصنا 
من بلائه. 

تقول «بع» الحمار إنه أمر سهل جداً. لكن من يدفع ميلغاً جيداً مئل 
هذا الحمار المريض اج جربان. يحمل البلاء على رأسه. لقد عجز 
وشاخ... عميت عيناه... يعرج... ظهره مليء با جروح والقروح. إذا 
وضعت مامه ماء... بیداً بالنهيق... وإن قدمت له عشبا ينهق ثانية. 
باو ا اما ف رل ال ا رد ی س 
فيعود للنهيق. 

الحميتقة أن هذه الأفكار لم تکن سوی مزاعم یختبئ زلفي خلفها. 
حتى لو حضر أحدهم بغرض شراء الحمار ودفع له الالء فهو لن ببيعه. 

حدمه سنين طويلة... أخذ القمح إلى الطاحون» نقل الأغراض من 
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السوق إلى القرية والمدينة. حمله إلى ابل والسهل» حرث به الأرض. 
إضافة لذلك فهو من آثار والده. لهذه الائات کان زلفې الطيب یتمنی 
أن يموت حماره في منزله. كل ليلة» کان يدعو الله قائلا: «يا إلهي خحذ 
روحه وخلصني منه». لو مات هذا الحمار الأسود. .. سیکون حزن زلفي 
کیا جداً عليه. - وفي E‏ 
TS a‏ 
الحمار بالنهيق. فتستيقظ كاجنونة» صارخة في وجه زوجها: 

ضاق زلفي ذرعاً بجا يحدث له ولزوجته. 

نهض من النوم مع زوجته قبل شروق الشمس... وطهت له حساي 
وبینما کان زلفی یشرب الحساءء كانت اصوات نهیق الحمار تتردد فی 

عندما حه الختار قال له: 

- ولك زلفي.. . ماذا قتتظر؟.. . لماذا لا تبيع هذا الحمار. .. طفح 
ا ا بهناون بنومه م بعض الشيء.. . العمى. .. إا 

ینا کان القرويون قد اصطفوا على الطريق... همون باتو جه إلى 
البلدة للاشتراك بالمظاهرة والاستماع إلى عب الاسن ار احد 
الشباب قائلا... 


- ليكن... ما يكن. غداً سأقتل حمار عمي زلفي... وليحصل ما 


صحوة الناس 


اقتله ولك عمي... اقتله... والله ستنال ثواباً إذا نفذت قولك. 

تدخحل قروي مسن» عیناه غائرتان» وحيته طويلة قائلا: 

_ ل ا أن حمار زلفي.. عن الحمير العاديين. . . إن الله الذي 
أعبده وأطيعه وأقدم نفسي قرباناً له.. . قد خلق لا البلاء بهيئة حمار. 
وساّطه علی رؤوسنا... لیعطینا الدرویں والعبر وعندما ينهق الحمار كأنه 
يقول: يا أهالي قرية «کارابان). لقد ساط الله على رؤوسكم هذا الشيطان 
الاسود لأنكم ا تقومون بواجب العبادة التي أطابها منکې» ولأنكم ل 
تحبون بعضكم. 

وصل القرويون البلدة وهم في أحاديث وقصيرة من المزاح 
جموع الروت م القری ار وملؤوا القاهي واخاتات. تجمع 
القرويون من قرية كارابان في نفس المقهى. . ويد أحدهم يقرا بصوت 
عا خطاباً كتبه أحد السياسبين الكبار. سأل أحد المستمعين الشخص 
الذي يقرا الخطاب: 

ولك.. ألا تعلم بأتنا نعرفك على حقيقتك؟ وتعلم أنك إنسان حقير 
ومنحط. إنك نفس الإنسان السافل الذي نعرفه منذ مدة طويلة. لكن ماذا 
نفعل؟ لقد خدعنا الأخر ون. فوضعناك في مصاف السياسيين الكبارء 

قال زلفي باضطراب وهو يرجف من الخوف: 

أمان.. ما هذا الكلام الذي يوجهه لكبير حزبنا.. ألا يستحى على 

نفسه وسط هذا الحشد من التاس. 


أجابه الرجل: 


هل تقول كير حا لادا لا تقرل:راسه الكير کنا نعرفه علی 
حقيقته منذ مدة طويلة. لكن ماذا نفعل.. لقد سرنا في تيار الآحرين» ولم 
نملك حريتنا في اختيارنا. 
بعد قليل.. . أعلن المذيع في الراديو عن بدء نشرة الأار. 
الاذاغة تضريا لا خد الوولين الكيار. نهض أحد الجالسين حول ا 
موجه ک e e‏ . وكأن السؤول يجلس مامه وقال: 
.. قكلّم... تحدّث با يحلو لك. .. واخحدعنا ثانية. . ولك.. 
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دقيقة.. توه لاي الساحة ا ا E‏ الزحمة.. 
ووصل عمود الكهرباء وأسند ظهره إليه. 

صعد المنصة الرجل الكبير الذي ینتظره القرويون. . اندفع صونه 
ورا قوياً من 2 مكبرات الصوت المنتشرة في أنحاء الساحة. كان 
يتحدث بطلاقة مؤثرة للغاية. . والقرويون ون لول 

قال أحدهم وكان واقفاً إلى جانب زلفي» موجهاً كلامه للرجل 
الخطيب على المنصة: 

ولك... نحن نعرف حقيقتك... لا تعدب نفسك بكلام فارغ. لقد 
اكتشفنا ألاعيبك يا قليل الوجدان. حاول زلفى إسكاته قائلا: 

أمان يا آغا... ما هذا الذي تقوله... هل نسيت أننا أعطينا هذا 
الرجل أصواتنا.. 

نعم أعطيناه أصواتنا... لم نكن نملك حريتنا بيدنا.. ولو كانت لا 
الحرية ها أعطيناه... لقد خدعنا الأخرون. 
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انتهى الاجتماع.. وعاد زلفي إلى منزله مساءَ متعبا جائعاً... حلع 
ثيابه واستلقى على الفراش. الواضح أنه لن يستطيع النوم جراء نهيق 
واه 

عندها صرخ زلفي بأعلى صوته: 

- علي الطلاق... إذا لم أبع هذا الحمار. 

هكذا أقسم زلفي وحلف اليمين الكبير... إما أن يبيع الحمار أو يطلق 
زوجته. 

في صياح ذلك اليوم الذي لم يغمض له جفن فيه. نهض من فراشه 
مع إشراقة الشمس» وذهب إلى حماره» وجهرّه وساقه أمامه إلى 


الطريق.. لم يرغب أن يتطي ظهره خوفاً عليه من الوت قبل الوصول 


إلى سوق البيع. 
وبینما زلف يسير جاراً حماره خحلفه بجانب القبرة. التقى بأحد أقربائه 
البعيدين. 


إلى ین یا زلف آغا؟ إن شاء الله بالتوفيق 

TE‏ البيع في المدينة مع هذا الحمار لأييعه. 

۔ بکم ترید بیعه؟ 

- ليعطوني ما يطيب لهم. فأنا أريد التخلص منه. 

_ أُمان ولك زلفي. . هل انت مجنون؟ هل من إنسان يبيع مثل هذا 
الحمار الأصيل بسعر بخس. انظر إلى حمارك جيداً ولك عيني. .. لو بعته 
بأقل من مائتين.. تکون غبياً جدا. 

- اذهب يا روحي... ابعد عني... هل انت تسخر مني؟ 

- والله لا أسخر منك يا صديقي... نعم ممتين. 

- هل يساوي حماري مثل هذا اليلغ؟ 
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- يساوي أكثر من هذا... لو أردت شراءه فلن تستطيع ذلك بأقل من 
حمسمائة.. هيا مع السلامة... وفقك الله.. 

E‏ الطريق وهو يفكر في کلام صديقه... هل يسخر 
منه آم لا .. وهل يساوي حماره مائتي ليرة. وبینما کان 8 مقا 
بالهموم والأفكار التي تتنازعه ذات اليمين واليسار.. التقى بأحد القروبين 
الذي بادره متسائلا: 

- إلى أين يا حال زلفى.. فى هذا الوقت الباكر؟ 

- إلى سوق ابيع في المدينة لأبيع حماري الأسود. 

- بکم ترید بیعه؟ 

- والله لا أدري... ما رأيك» لو طلبت مائتي ليرة.. فهل يكون ذلك 
کٹیراً؟ 

ضحك الرجل من تحت شاربيه وبانت أسنانه المتعرجة المكسورة 

- أي مجنون يشتري هذا الحمار الجربان ويستخدمه؟ ربا يشتريه 
أحدهم لبیع جلده بخمس لیرات. 


- أنت مجنون يا خال زلفي 

ل يساوي حماري هذا المبلغ؟ 

- وهل من المعقول أن لا يساوي... مثل هذا الحمار لا يباع بثلاثمائة 
ولا بارا 

- لا تقل ذلك؟ 

- هذا الحمار يباع بخمسمائة ليرة وفوقها يقبلون يديك. إياك ثم إياك 
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أن تبيعه بأقل من ذلك.. هيا ليكن السوق مفتوحاً أمامك» مع التوفيق يا 
حال زلفي. 

قال زلفي الأعرج في قرارة نفسه «آه يا حماري يا ذا العيون الكحياة.. 
نحن لم نعرف قيمتك. . توه) قال ذلك وهو يدلك ظهر حماره مقدماً له 
قبضة من الشعير.. م أُخذه من رباطه وتأابع سیره. 

تقایل ن لا عرف ا الرجل لاذا ي ا 2 

TS‏ البيع... ولم أ ركب ظهره حتى لا يصل 
هناك متعباً. 

- بکم ترید بیعه؟ 

- كنت أريد بيعه بمائتي ليرة» لكن القرويين عندنا نصحوني وقالوا: 
حرام أن بياع هذا الحمار بأقل من خمسمائة ليرة. 

لم يفوت الرجل الفرصة ليسخر من زلفي. 

أمان يا صديقى... لقد خدعوك. 

أنا الآخر فهمت ذلك.. وهل يساوي هذا الحمار الجربان خحمسمائة 
ليرة؟ 

ماذا تعني؟ E O‏ . مشل هذا 
الحمار يساوي أكثر من سبعمائة ليرة. قالوا ذلك حر يأحذوه منك 
بسعر رحيیص... انتبه لنفسك ولحمارك» إنه حمار مدللء ل تر حص 
بسعره. 


a‏ بع . يستطيع أي إ إنسان شراء حصان بسبعمائة ليرة» نعم ر 
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- هل تقول حصان؟ ولك عيني ماذا يساوي الحصان عند هذا الحمار 
الأصيل؟ الظاهر أنك لا تفهم بالحمير. 

- لا أفهم کثیراً. 

- حرأم.. a N N‏ 
فدرم وقيمته. وأه.. 5 وأه. .. ولك عيني هذا الحمار لا بيدّل بزوج من 
الأحصنة. . مثل هذا الحمار FE‏ 

أحذ زلفي رباط حماره. . وتابع سيره فی فى الطريق. . بعد فترة قصيرة 
E‏ لم ينتظر الرجل الفرصة ليسخر من زلفي فقال 


- هل قررت بيع الحمار بسبعمائة ليرة... وماذا بعد ذلك؟ لو بعته بأقل 
من الف ليرة سيعلم الناس أنك مجنون.. يجب أن تضع هذا نصب 

- أنت تنصحني بائير يا أخي. .. لکن هذا الحمار مريض» جربان» 
مسن» أعرج» وفوق ذلك ظهره مليء با جروح والقروح... ألا تراه» إِنه 
على وشك الموت... لو ركيت ظهره لسقط أرضاء لا يقوى على 
ا 

ليكن ذلك. إن ركوب مثل هذا الحمار ذنب كبير... حرام أن تضع 
على ظهره حملا 

- وماذا سیخصل؟ 

لو وقع هذا الحمار بيد طبيب بيطري أو ما شابه يفهم بأمور 
الحمير... سيأحذ منه لقاحاً. نعم هذا الحمار مخصص للقاح فقط. 

- قلت خيرآ» لكن حماري هذا لا يصلح ئل تلك الأمور. 

- ليكن» فإن كل عملية لقاح واحدة منه تساوي ألف ليرة. 
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تابع زلفي الأعرج سيره حتی وصل مشارف البلدة وآماله تتحدد بیع 
الحمار بسعر مرتفع. بینما کان سائراً شاهده جالسش في ظل شجرة 
ناداه: 


- هل ترید بیع هذا الحصان؟ 

أجاب زلفي: أنت تقصد الحمار. 

- كلا: أنا أسأل عن الحصان الذي تزه حلفك 

- لا تسخر مني يا افندم. هذا حمار ورثته عن ابي. 

- ولك روحي. . بکل تأکید هو حمار.. . لكن من الجرية أن تقول 
حماراً ثل هذا الحمار الأصيل. 

نعم: : إنه أصيل. . الجميع يقولون ذلك. . مثل هذا الحمار لا يباع... 
ولكني حلفت الطلاق وأنا بحالة غضب ولا مجال عندي سوی بیعه. 

- واه... واه... بکم ترید بیعه؟ 

د سابنغة بالف ليرة. 

ينما زلفي يتابع سيره وهو قود حماره... كان الرجل يصرخ من 

- اطلب ألفين.. ألفين وخحمسمائة.. هذا البلغ قليلاً جداً أيضاً. 

وصل زلفي الأعرج إلى البازار... لكن الندم أثر في نفسهء وبدأً يوبخه 
في أعماقه. . وکان يقول في قرارة نفسه: 

- مثل هذا الحمار لا يباع بألفين ولا بثلائة آلاف ليرة. 

يينما كان الغضب الشديد يسري في آنا خسمة تقدم إليه أحد 
القرويين وسأله: 

بكم هذا الحمار؟ 
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هذا الحمار ليس للبيع. 

- إذا كنت لا ترغب بيعه» لاذا أحضرته إلى السوق؟ 

- ولك عيني. TEA‏ .. فهل يكون البيع قسرا؟ أليس هذا الحمار 
<la‏ کكي» أتصرف به كما أشاء فأنا لا أريد بيعه... 

أخذ رباط الحمار وقفل عائداً إلى القرية... كان متعباً جدأًء ولكنه بدا 
سعیدا. عندما شاهدت زوجته الحمار بدأت تصرخ» وتشد شعرها» 
وتضرب نفسهاء وتقول: 

- جاااال ولك رجال. ب ال يشتره أحد منك؟ ألم تستطع بيعه؟ إذا لم 
تقدر على بیعه» لاذا أعدته معك. ولك يا رجال» يا قليل العقل والفهم.. 
إذا یشتره أحد اذا ترمه في الهاوية وتتخلص منه. 
ودخل المتزل. قال ع التي i‏ تصرخ. 

- احرسي ولك مرا... يا قليلة العقل... ليس الأمر كما تعرفين... 


لا وجود لفل هذا الحمار الأصيل. فتشي العالم فلن جدي مثله. .. کل 
من شاهدني يقول ذلك... كانوا على وشك أن يخدعونا لنبیعه. لا 


تلتفتي لکلام الجیران... فلانهم لا يستطیعون تحمل نهیقه قالوا: بعه... 


تناول عشاءه وذهب إلى فراشه.. .. فتح مذياعه الذي يعمل على 
البطارية ور قریباً من رأسه. کان أحد السؤولين الكبار یتحدٹث في 
امذياع... أوشك أن يغفو... وإذا بحماره الأسود بدأ بالنهيق الذي يل 
الجبال والودیان. 

تقلب زلفي ینا وشمالا في فراشه... ولم يستطع النوم لكثرة نهیق 
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حماره الأسود. نهض فجأة من فراشه واتجه نحو الحظيرة ووقف آمام 
- ولك أنا الوحيد الذي يعرف أنك حماں لا أصل لك... ومع هذا 

أنت الحمار الذي أعرفه منذ وقت طويل. أعرف كل ذلك» ولكنى أخحذت 
عاد إلى فراشه. وأسكت الرجل المتحدث بالمذياع. إذ أقفله. 


الفقسم الثاني 
سيرة المشاهير 


قد يشبه القراء الأعزا» الشخصيات التي في هذا 
القسم» لبعض مشاهير الشخصيات. وقد يظنون ني 
أكتب عن هؤلاء. لكن تخمينهم غير صحيح» وغير حطاً. 

إن أبطال هذه الكتابات الضاحكة أو الساحرة» هم من 
الشخصيات العروفة والمشهورة. فقد حاولت رسم 
شخصيات جديدة» بالاستعانة جقاطع صغيرة من حياة 
i a‏ امعروفة. ودمنجي! في حياة الشخصيات 
التي أتخيلهاء »> فتتج عن ذلك أنواع من الشخصيات 
الكا ریکاتورية الشاذة ا جديدة. 

لهذا فإن قرائي الأعزاء يقعون في الخطاًء عندما يعتقدون 
أنهم يعرفون هذه الشخصيات أو سمعوا عنها. لأن هناك 
مقاطع» وحطوطاًء وألواناً من حياة بعض الشخصيات 
ا حقيقية التي يعرفونها عن كشب 

في حکایات سيرة الا لم أتدحل في حياة 
ومضهون الرجال الحقيقيين أبداً ولو بطريقة ساحرة. ولم 
a CAROLS‏ 
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Y6 
الشاعر المحظم عبد النظم‎ 


ولد الشاعر المعظم عبد النظم في الأول من جمادى الأولى عام 
٠١ ۸۹‏ للهجرة . الموافقق ۱۹ شعبان عام ٠ ٠۸‏ للأشهر القمرية» وفي ۳٠‏ 
تشرین الأول عام ٤‏ ميلادية» وفي الثاني من کانون الأول عام 
AYY‏ من التقوبم الغربي. وفي الثالث من شوال عام Y۰ . ٩‏ العربي» وفي 
اليوم الخامس والتسعين من ٥‏ الفارسي. وفي ۱ آذار من عام 
1۸1۸ الفرنجي. ولد في مث مشفى الأمراض العالية في الشعبة الثالثة. هذا ما 
يفهم من السجلات التاريخية. اما بالنسبة للأدباء المؤرحين.. . فإن هذه 
الشخصية تولد في سبعة تواريخ وأماكن مختلفة. وهي الحقيقة ذاتها. . فم 
سبعة أخحوة» لکن عبد المنظم غير معروف بين أخوتة السبعة» لأن والده 
كان في حالة شرود دائم. ولم يثبت هذا إلا عند وفاة الشاعر المعظم عبد 
المنظم. 

لقد حصَص السيد «زكي أل اق وهو من کار لادبا ورن 
والمشهورين عندنا. ومن المدققين العظماء... وهو منسوب إلى طريقة 
«مولاوي). وقد حصص كتابه في البحث عن الشاعر المعظم عبد المنظم 
وحاصة تاریخ ولادته التي حصلت في ۸ ذي الحجة المصادفة ليلة الجمعة 
المباركة. .. فهل و في الساعة الثالثة إلا حمس دقائق» ام في الساعة 
القالثة ودقیقتین. أي أن الكتاب مخصص لبحث هذا التاريخ. وما يۇسف 
له انه آنھی كتابه دون التوصل إلى نتيجة قاطعة. وظل التاريخ ا 
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ا أي هل ولد في ۸ ذي الحجة في الساعة الثالثة إلا حمس 

ئق»› ق» اَم الساعة الثالئة ودقيقتين. وهذأ ما يدعو للأسف الشديد انشا 
الثقافة والوفاء الت ركيين. يا إلهي ما أبشع هذا الشيء؟ لكن الأدباء 
والمؤرحين متفقون على ۸ ذي الحجة. 

وما أن والده شاع ووالدته شاعرة. فقد جاء عبد المنظم أديباً وشاعرأ 
ومفكرا نظا لابه ادود ورسحمة الل والتة الخاعرة الكيرة والسيدة 
العظيمة «جافيدان هام»» كانت قد نظمت هذين البيتين من الشعر وهو 

يا قليل القسمة أحضرت معك زيادة في الأسعار والأسهم 

ليتني لم ألدك لهذه الدنيا يا قليل الفهم يا عبد المنظم ٠‏ 

ما أروع هذه الأبيات» إنها ترنيمة رائعة... كل حرف ينم عن الشفقة 
وا لحب العظيمان کرية ينبض قابها بحب ولدها عبد المنظم. (لقد 
ماتت المسكينة في مشفى النساء» ولم تكتحل عيناها بقصائد ابنها... 
رحمها الله). 

والده» من أحفاد أصحاب الحواشي» والديوان العالي عبد التين أبو 
اللحم بالعجين (عبد التين من شعرائنا العظام في القرن الثامن عشر. فإذا 
مات رحمه الله وإن لم يمت ليشهل الله أمره). الشيخ الأستاذ ابن 
الميمنات جمهوت هملوت «من أموات العصر الأخحير» کان قد د کر أسمه 
وال م مفار ل تحن وال الشاعر عبد المنظم» أبو اللحم بالعجين. هذه 
الكلمات: 

شاعر مشربان... e E: a NIRS‏ 
عارف... ظريف... شعزه ملحمة تنناقلها الالسن: . «دستان» اسم لقطته 
التي أحكها کیا یردد دائماً ها ها. . في الوقت الذي یجب أن يقول 
أفندم. اهف فة من عة لرن الكر ا نة ااا مر ي 
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لا تقل في بداية كل كلام ها هالا يوجد في لغتنا سوى توها ها 

انظروا إلى البراعة اللغوية فى هذا البيت» الظرافةء الفكاهة... الإنسان 
ى مدا الماد ولك لأست أن رات ها اض قل جا 
من الشعراء الذين يجيدون مثل هذه الديباجية. 

لنتقدم بالشكر لوالد الشاعر عبد المنظم صاحب الديوان الكبيرء الذي 
نظمه للوزير «بالابييك». وقد أغدق عليه الوزير من كرمه كيساً من الذهب 
لمدحه بهذه الابيات: 

لتتحول الحجارة إلى ذهب عندما تمسها يداك يا مرتضى باشا 

في مشرق الدنيا ومغربهاء شمالها وجنوبها لا يوجد مثلك.. حاشا 

إذا ما فاضت روحك وجاءك عزرائيل ذات يوم يا باشا 

حوله إلى ولا تخف» سيحتار العالم بأمره وشواشا 

لنمت نحن.. وليفنى العالم» وتعش ألف عام.. رياشا 

لقد ورث شاعرنا الكبير المعظم عبد المنظم هذه القدرات الأدييت 
والقلميةء وا معرفية عن والده. كان شاعرنا الكبير قد هجا في المدرسة معلم 
الهندسة السيد كوستاكي ببيت منالشعر كتبه على جريدة الحائط. 

إذا تحؤلت المراكب آدما تاكي عندها يكون معلمنا أدماً كوستاكي 

وقد طرد الشاعر الكبير عبد المنظم من المدرسة قبل أن ينال الشهادة 
لهجائه معلم الهندسة بهذا البيت.ٍ كذلك هجا قبططان البحرية آنذاك «ثريا 
باشا» وهو في سن الدراسة جاذباً الأنظار إليه: 

املأ طاس والدك بالشرابفهو من جعلك قبطاناً في البحر 

ظل الشاعر عبد المنظم عاطلاً عن العمل بعد فصله من المدرسة... 
لكنه بعد مدة أشاد المدرسة الأدبية المعروفة باسم «خحزائن الجنون» مع اثنين 
من زملائه. وبعد خلافه مع زملائه» اتفصل عنهم وغادر المدرسة» واسس 
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المدرسة المعروفة باسم «الشفق الآتى». 

وعندما به والده لإضاعة مستقبله. اشترك بالمسابقة التي أعلتتها وزارة 
الخارجية لاشغال وظيفة. وعندما ساله احد اعضاء اللجنة الفاحصة 
الأفندي /عمانويا/ عن ترجمة جملة طويلة بالفرنسية» ومع أنه لم يفهم 
كلمة واحدة من تلك الجملة. فقد أهاب بحاسته السادسة ومزاجه 
الشعري الملهم: نعم سيدي ۲ںieئمM0 u1‏ 0. وبالصدفة الرائعة اأعجبه هذا 
استلام مهمته والسفر فور وفي حال تأخره عن الالتحاق بعمله فإن 
مهمته ستلغی» E‏ وأن حضرة جناب الك 
المعظم» وضع تحت تصرفه مبلغاً كبيراً من المال. .. أما الشاعر عبد المنظم 
لم يفهم كلمة واحدة من هیا الحديث الذي قاله عمانویل افندي باللغة 
الفرنسية. أجاب عبد المنظم شکراً و ley .Merci Beaucoup‏ أن هذا 
e RS‏ کک 
العثمانيون اللغة الفرنسية. د هو عصر التجدد الأن). 

بعد وصوله إلى فرنساء ترك كتابة شعر الغزل» وبداً يكقتب شعراً جديداً 
من طراز آحر. بدا يكتب الشعر ماز جا اللغة الت ركية بالفرنسية» وأطلق على 
هذه القصائد اسم «السونيات» ولنقدم للقارئ نموذجاً من هذه السونيات: 

عندما كنت أقيم يا عزيزي في باريس 

تعلمت الفرنسية بطلاقة من ثمانية دروس 

کیٹ أنتظرهن اا ومساء وفي کل وقت 

حدثت إحداهن... ما اسمك يا عزیزي؟ 
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وعادت ثانية» بوجه بشوش تكرر سؤالها 

آه لو لم تكن خالتي الخائنة عندي في تلك اللحظة 

llaٽ: avec toute mon coeur‏ ا کن معكْ يا حبيبي 

تبعتهن وأنا آلف وأدور كالحلزون 

أضعت طريقي... ولك عيني .Ma maison jı‏ 

هذ القصيدة التي تضم ثلاثمائة بيت هي الوحيدة التي كتبت في 
عالم الأدب والشعر باللغة (الفرنتركية). 

لم يستطع الشاعر تحمل البعد عن الوطن. فقرر العودة وتزوج من ابنة 
بكر اسمها «هاجر». وعرن في مصلحة (. أما المسكينة هاجر فقد صارت 
شهيدة الشعر لكثرة استماعها إليه. ماتت وهي في ربيع شبابهاء وشت 
في الصحراء الكبرى. أما الشاعر عبد النظم فقد رثاها بقصيدة اسمها 
(توربا) وفيمايلي أهم مقاطعها: 

ماتت معبودتي... أي وآاااه 

حرام على هاجر 

أصابتها نزلة صدرية من كثرة المعجبين يإلقائها 

ماتت والنافذة مفتوحة 

يجد الرجل نساء كثيرات ليتزوجهن 

ولكن أين لي مثل تلك الشجرة. 

سقط غطائي وأصبحت عارياً 

تد-حرجت الطنجرة 

أصبحبٌُ أعظم شاعر 


شهرتي» ججاحي الباهرين 
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حرام على هاجرء» حرام على هاجر 

تأثر کثیراً وبکی طویلاً على فراق هاجر وجا أنه لم يعد يعرف نفسه 
وتصرفاته» فقمدذ تزوج مباسرة بعد هاجر. ولم یکتف بواحدة» بل تزوج 
TS‏ ا کک ٠‏ ي 
E‏ و 

كتب أكثر من ثمانية عشر عملا درامياً بعنوان «الستارة البشرية). وقد 
اتضح بعد ذلك أنه تأر لدرجة كبيرة بشكسبير الذي عاش قبله ائتي 
عام. 

من أهم قصائده تلك اني أسماها «هيجاني» ك کي 
ار کة. ومع هذا لم ستطع خد قهم راء د امرب رلالقری رذ 

لله شعر کامل لا تشویه شابة. ا U‏ 
امري. .. كيف وأنا من كتب طيلة ثلائين عاماًء لا أقدر على الفهم». 

وفيما يلي مقطع صغير من تلك القصيدة: 

موتي... آمواتي... ماتي سمات 

ان انیو اجھ ری وا اجات 

جو آنر... کندرست... دوبور 

والذين مستي ي.. .. بست ني. شاهي بابور 

كان شاعرنا من أوائل الشعراء الذين ترنغوا بالأوزان الحرة. مثل الحياة 
الروجية الحرة. کتب الأرزان الحرة للسيدات الأحرار. 


11۲ 


- يا روح روحي 

- هووووو 

اين انت يا هو 

لقد أدحل كلمة البقرة لأول مرة إلى الشعر التركي... مهدا الطريق 
لقول الحقيقة في الشعر دون تكلف: 

الراعي يسرق الناي 

الكلب يلحس دب 

الإنسان يطيل النظر 

يا لهذا المنظر... يا لهذا المنظر 


تأي البقرة وهي تخور 

ويذهب الثور وهو ينور 

ويطيل الشاعر النظر 

يا لهذا المنظر... یا لهذا النظر 

رحل ا العظم عبد المنظم إلى دار البقاء وهو في سن الرابعة 
و أي في وقت SS e‏ کبیا فن 

الوم مازال الأدباء ا ا على دراسة أعماله» ولم 
يستطع أحد فهم آثاره و کتبه الكثيرة.. . إن سيءِ مۇسف جداً. 


ملاحظة: كتابات الشعر جاءت بالأسلوب العشماني. وحاول المؤلف وبدرجة 
الدقة استعمال اللغة العثمانية في الكتابة. وقد جاءت ترجمة هذه القصة بتصرف.. 
حیث لا يکن هنا إلا استخدام الأسلوب العشماني. ساخراً منهم لأبعد المنر 
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ذدروس ي الأدب 


تطرقا جي الآن في الببحث 2 الديوان وقدّمنا أمثلة على ذلك. 
أما الآن» سنبداً من القرن التاسع عشر» حتى إعلان امجمهورية. لنلقي نظرة 
إلى أدبنا خلال هذه الفترة. 

هنالك ثلاث مدارس أديية تأسست جميعها فى هذه الفترة. 

١‏ أدب التأمينات. ۲ - أدب التنظيفات. ۳ - أدب التنويرات. 

أدب التأمينات: 

ظهرت هذه المدرسة الأديية في القرن التاسع عشر» وسميت بهذا 
الاسم لكثرة الذين ساهموا بتأسيسهاء رادین عملوا ضد السلطنة في 
سنوات شبابهم. ولكن بعد أن طعتوا في السن» وعادت عقولهم إلى 
رؤوسهم نالوا الراتب العليا بواسطة فرمان صادر عن السلطنة» وحصاوا 
على التامينات مقابل خحدماتهم لدى السلطنة والوطن. 

أدب التنغليفات: 

سميت بهذا الاسم لأن القائمين على تأسيسهاء كانوا على درجة 
كبيرة من الوعى الصحى. محبين للنظافة حتى الإفراط. مثلا: أحد 
القائمين على تأسيس هذه المدرسة ويدعى «عبد الهام كامل» كان مفرطاً 
في النظافةء يغتسل ثلاث مرات يوميا بالماء والصابون. 

اا الاسم الثاني لأدب التتظيفات فهو «أدب الخردة الجديد» يتسب 
لهذه المدرسة الشعراء والأدباء الذين يعيشون على قاعدة «يوم جديد ورزق 
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جدید). وطالبوا بالدعوة لإقامة نظام جدذید. لهذا 8 علي مۇلفاتهم 
رأشعارهم «الأثر الجدید) لأنهم أقاموا عا جدیداً ی أدبنا أطلقوا عليه 
أدب الخردة رالأنتيكا) الجديد. 


أدب التنويرات: 

أخذت هذه المدرسة اسنها من دجا لاما جاءت اضيا والنور: 
يعتقد أصحاب هذه المدرسةء أن الإلهام الأدبي والشعري لا يأتي لاإنسان 
إلا في 2 السبت e e‏ یکنبر على 0 أن 
الداری الأدية لغري | إلا ان أدب کان تیر لغرب ن طاغاً 
وما E‏ الكلمات Mon cher amie‏ ا العزی 
عم ا ‘Mon pere» pw‏ ولي لهذا 0 ا مدرسة الزات 

e‏ الشديد» بعد تبدیل ا العربية باللاتينية أصبحت 
آثار کتابات ا شفقائی») لا قرا أبداً. لنقراً مقرطعاً من رواية کتبها 
الكبير تحت عنوان «شاه زادة» 2 ا و قرأه 0 
کک إذا كان محالا لسان العصفور. 

کان الوقت 3 ۶ حت ا الرفيانء اللذان تالف قلباهماء ثريا 
التسلية وضیاع الوقت. ٠‏ 

وصلا «مرج لسان العصفور»» بدا ثريا براقب المارة» رآه رضا فقال له: 


. اي» یا صديقي العزيز... يا رفيق روحي... لقد تملكني الياس 
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والاضطراب لأنني لم ألتق مع كرية «جارفا نازان» منذ مدة طويلة. فما 
هو الحل برايك يا ضناي..؟ لقد تلاشی صوتي في الفضاء» هيهات. . ثم 
هیهات. 

تأثر ثريا بصاحبه المدلل رضاء فقرر أن يقوم براقبة امرأة يوم الجمعة 
القادمة منذ الصباح حتى المساء. عندما وصل باب منزلها... كشفت له 
المرأة حجابها. كان وجه الرأة كالما سوداء زنيةء تبعسم بظرافة تنظر 
حولها بكبرياء. نقلت هذا الوضع لصديقي مرتضى. 

في تلك اللحظة مرت أمامها عربة بداحلها امرأتان» إحداهما مدت 
يدهاء مظهرة ساعدها العاري من كفها الوردي حتى المرفق. فقال رضا: 

آ اه... أي واااه. لقد أصيب قليي بسهم في أعماقه. ما هذا الجسد 
الإلهي؟ قال ذلك وبداً يطاق الآهات والحسرات. 

عندما شاهده صديقه ثريا على هذه الحالة قال له: 

- اصبر يا أي العزيزء وتمالك نفسك... فإن لم تصبر تكون نهايتك 
مؤلة. فالعشاق يقعون في أزمات نفسية وجسدية حادة... لا تضغط على 
شبابك» وإلا فالنتيجة تقع على والديك ويتعرضان لياس والحزن. 

كان ثريا محقاً فيما قاله. ولكن بينما كانا يتعقبان العربة. انهالت عليهما 
مجموعة من النسوةء بالأحذية» والشمسيات وال جزادين» فالا جزاءهما. 

كان يجب عايهما أن يأخذا عرية ليتعقباهنً. لكن رضا الموظف لدى 
الباب العالي» والمعاون لوكيل الخارجية» لم يكن يلك مجيدياً واحداً. 
فقال لثريا: 

ت لوتقرضني ا خي يجا واوا فأجابه ثریا: 

لا أملك حتی ربع مجيدية. . . 

وبينما كان يتجادلان عادت العرية ومرت ثانية من أمامهما. وفيما 
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كان رضا يشير بنزع عدة شعرات من شاربه. ظن سائق العربة أن هذه 
اللإشارة موجهة إليه. فقام بتمسید شاربه الْريّت الناعم عدة مرات. وغمز 
یاحدی عینیه إلى رضا. 

عندها قال ثریا: 

مالك ولهذا العشق يا ضديقي العزيز. قبل عدة أيام تعقب أحد 
الأصدقاء امرأًة. .. وعندما صار أمام منزلها دعته للدخول» ولا كشفت عن 
وخا ي اه رل من الصا اة غر ن وال ۳ع انك 
جت الف لا اكل ما يطل بل من الوجردا/: لهذا انا شيا 
صرفت النظر عن هذه اللاحقات. 

رد رضا بقوله: 

- أنا مستعد لتحمل الضرب من سائق العربة لأجل هذه الجميلة. يكفى 
أن أرى وردة جمالها مرة واحدة. وأضع يدي على وجههاء أمسح شعرها. 
ولتكن روحي فداء لهذا العمل. ولن يستطيع أحد ردعي لا سائق العربة 
حتی ولا عزرائیل 

وعلى الفور قطف زهرة قرنفل أحمر من ضفاف البوغاز» وسم رائحتها 
ثلاث مرات. وهذا في عرف الحب معناه //أيتها الظالمت جرحت 

قلبي اجروح بثلاثة جروح» وقطعته إرباً إربأًا/. 

فهمت الفتاة في داخل العربة هذه اللغة الإيمائية فأحرجت مندیلها 
الاي ونشرته على شمسيتها الوردية وأومأت له بثلاثة إشارات. إثر 
ذلك قال ثريا لصديقه: 

- ولك ابني» يا رضاء أنا لم ارج شخصياً لإشارة هذه الشمسية. 
فاجاب رضا: 

إن هذه الحركة بلغة الحب تعنى //ألا يكفينى ما ناته منك أيها 
الخائن|/. ٤‏ 
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نهكه الاتاء سقطت وركة فن الغربة غل الارض. اوها رضلا 
وشم رائحتهاء ثم وضعها فوق قلبه. ليشعر بالحب الحقيقي. تابعت العربة 
سيرهاء فشرع الصديقان بالجري خلفها» لكن محاولتهما ذهبت أدراج 
الرياح. فالحماران كانا يجريان بسرعة» وهما يلهثان كالكلاب من التعب. 
فجلسا على حافة الطريق» وبدأً رضا يئن ويندب حظه كالجنون ويقول: 

سیکون هذا العالم سجناً لي بعد الآنء والحياة أضحت حراماً على 
وخاول الاشخار:فورا. الکن ثريا قال له: 

أي يا مون شيري أ/يا عزيزي/. لا تفعل ذلك بنفسك. لنقم يعض 
التحريات» رجا نعثر على أثرها ونتوصل إليها. وبعدها تحصل على مرادك. 
لا تقس على نفسك يا مون شيري /يا عزيزي/. 

رت هذه الكلمات الناعمة والهادئة برضا کثیراً. فأضحى هادئا» 
ناعماً» راضياً حملته الآمال على أجنحتها فوق الأفق. 

أمضى رضا فصل الشتاء بين الآه والأوه. وبصيحات الأمل «آه من 
الحب». وعندما حل فصل الربيع» وبينما كان الصديقان يسيران إلى 
جانب جدول ماء يیحثان عن رزقهما... أحس رضا أن مثانته امتلأت 
بالبول» فابتعد عن رفيقه إلى جذع شجرة لقضاء حاجته... وفجأة مت 
تلك العربة. لملم بنطاله بسرعة» و ركض باججاه رفيقه واستقلا عربة متعقبين 
سابقتها التي فيها حبيبته. 

عندما اقتربت عربتهم من السابقة» تناول رضا من جيبه ورقة وردية 
اللون» أحضرها خحصيصاً من ميلانو مكتوباً عليها رسالة حب. مد يده 
وقدّمها للمرأة التي من الحتمل أن تكون هي وجدتها. 

وقفت عربة السيدة أمام قصر مطلي بلون الطحين... كان الليل يرخي 
سدوله. چا باب القصر للفتاة المرحة وجدتها. كانت ال جدة ترتدي 
مشلحاً را أما الفتاة فكانت ترتدي معطفا طویلا. بعد برهة قصيرة» 
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اشتعلت الأنوار في الطابق الثاني من القصر. وبدأت الوسيقى 
الرومانتيكية» تنطلق من آلة البيانو. وتتوزع في أرجاء القصرء فتحيله 
إلى دنيا ساحرة. كانت موشیقی شوبان» تتسرب هادئة من داحل القصر. 
وصوت نسائي عذب يل العالم الرحب. لم يعد باستطاعة رضا۔ أن 
يتحمل اكش وبدأت eS‏ کان حزيناً... 
مضطرباً بشکل لا یوصف أه... يا للعذاب. .. آمان يا ربي. 

وبینما کان رضا في حالة حزن شدید» تقدم منه ثريا قائلا: 

ابتعد ولك رضا... لقد فسح باب الحظيرة» وظهر سائق العربة 
بشاربیه... فالرجل قادم هیا لنهرب. 

وما كاد ثريا ينهي كلامه. حتى بدا الحب الأفلاطوني بالاضمحلال. 
وهنا صب ثريا الزيت على مفاصله وبداً يسابق الريح. وتبعه رضا. 

فهل يعرف الحب مانعاً؟ 

في نهاية المطاف التقى الحبيبان في فندق «اسبلنديد» في الجزيرة 
الکبری. كان فستان الفتاة يتماوج مع نسيم الصباح. وما أن الح ركات 
بدأت تزدادء قالت وهي لا تستطيع التحمل أكثر: 

الهواء بارد... أعماقي ترتجف من البرد. 

أما رضا فقال: 


آآآه... هذه الكلمات عميقة جداً... ودخل معها إلى الغرفة... 
وأه... واه... يا هيماء.. . 


عندما صارا داخل الغرفةء قال رضا وهو يحترق بار العشق والهيام: 
آه بيارا... سنوات طويلة وأنا أنتظر هذه الفرصة. 
أجابت بيارا: 

- أنا عذراء أرجوك لا تظلمني. قبل رضا خدودها وراح في شرود عميق. 
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قالت بارا وهي تنظر من نافذة الفندق إلى طريق العشاق الكائن في 
الجريرة: 

- انظر إلى هذه الدينة كم هي حزينة؟ 

أجابها رضا: 

- يا معبودتي. لقد جاء وقت الطعام. هيا لنأكل. 

قالت معبودته 

- إن مربيتى «أنجيل» تمنعنى من أكل الخردل. 

ا ونادی الخادم طالباً منه زوجاً من اللحم بالعجين. إنه 
قليل الكلفة رخيص الثمن» لكن اللحم بالعجين غير موجود فقال الخادم: 
يا سيدي ما رأیکم لو أحضرت لکم «شاتو بريان» نه «تري جولي» جميل 
جداً ومن ثم کبیر. 

أجاب رضا الذي يتكلم الفرنسية على كمل وجه 

- «ميرسي مسيو» شكراً يا سيد أحضر منه. 

بينما كانت بارا تراقب زرقة بحر مرمرة من خلال النافذة. أخرج ر 


من جیبه حبوباً ووضعها في صحن بیارا. هذه انط سيا 
ألغاية. عنما اول السكة هارا رل لقمة عابت عن رعا فهجم 


عليها رضا كالوحش الكاسر. عندها صرحت بیارا وبدأت تبکي وتتألم. 
كانت الطبيعة تشاركها ألمهاء أوراق الأشجار تساقط على الأرض... 
واه... هیفاء... هیهات... 
قالت بارا التي كانت في نصف غيبوبةء وتعاني العذاب: 
- لا تفتح دقتر آمالي أيها الخائن» لقد حملت منك أيها الواطي. 
في هذه الأثناء تمدد رضا على الأريكة وكأنه قائد انتصر في المع ركةء 
ينفٹ دحان سیکارته. 
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قالت بیارا: 


قل لي الظالم... لم أكن أنقظر فعلك الشنيع... هيا تكلم... 


وشرعت بال 

E‏ > فر کع تحت 
أقدامها 

اعفي عني يا معبودتي» يا حياتي. 

لکن بارا قالت: 

لقد لطخت سمعتي»› وهتکت عرضي 

- أجابها رضا 

- لا تهتمى بالأمر يمكننا إزالة كل ذلك عند الطبيب 

اک ر ات 

لم أتوقع منك هذا الفعل الدنيء. وبا أنك فعلت بي ما فعلت يجب 
ان تتزوجني 


قال رضا وقد اهتز وجدانه. 
أسف. EE Rn‏ 


الضباط"ٌ منحط € الحدودء وأحشاه 


عندها دخحلت المسكينة إلى المرحاض وبعد أن صرحت الوداع. شنقت 
نفسها وماتت المسكينة ذليلة... 

لنأت إلى جلي ستسالوك من أن حرجت اة هذه لان أحد 
اسما رضا... جليل» يكتب الشعر بهذا الاسم. 

بعد هذه الفاجعة» كتب رضا إلى زوجته رسالة ألم وحزن. 
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اما الزوجة التي قرأت الرسالة» فقد ماتت فورأء وانتقلت للدار 
الأحرة... واه يا مسكينة بيارا. 

وكما قلنا سابقاًء فإن أدب التنويرات كان بثابة جسر بين أدب 
التنظيفات من جهة ادت ما بعد الجمهورية من جهة ثانية. 

وأياً كان الأمر فإن أدب التنظيفات» ظل إلى حدٌ ما متخلصاً من 
E‏ ا ا لکن ن ار ما زالت باقية e‏ ضعيف. 
الأنفية في شرن حقيقة هذا 8 کل ا للغاية. ا الأنفية 
أهملت ا بعض الشعراء. واش a‏ عنها تفصيلة الهجاء ِ 
لم یتر کوا سلوباً وطرازاً لاقصيدة. 

لنأحذ مالا على ذلك «الأنفية في شعرنا) وهي قصيدة للشاعر فاضل 
زلفي نشرها في مجلة الشفق الآني» وامجلة تأابعة جماعة لاوت الخردة 
رالأنتیکا) الجديد. حیٺ تعرضت هذه القصيدة ة إلى هجوم عنیف من 
جماعة شعراء أدب التنظيفات. 

وفيما يلي بعض المقاطع من الأنفية الشعرية: 

الأنفية تعطي الخشوع لدماغ الشعراء 

ثم تسيل القصيدة من أنفه هاتشو.. هاتشو 

السعال» البلغ» العطلس» البصاق 

جميعها مواد الإلهام فى قصيدة الأنفية. 
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تخلص الشاعر من المكنسة بالعطس الأنفية 

فی د كان احتشد فيه العاطلون» وسوق بازار الحمير 

إذا ما سحب الشاعر في كل هزة من قرعته 

يفتح طير الإلهام ذهنه على الفور 

بعطسة» بهزة. نعود لانفسنا 

ا اهارن شن غ اد د 

يجب أن يكون صبى وفتاة... یجب أن یکون جواري وغلمان 
یجب ان تصوب أنفك إلى الحبيب عند كل عطسة بواسطة الأنقين: 
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24 
من أساتذة أدب آتيڪا 
الأديب اللبيب رؤوف صضفوت أفندي 


اا دب زورفا فرت ای م ادو اا ا ا ون 
اشرو ادت الي ودرا ا الف وثمانمائة ونصف. وقد شرف 
الدنيا في مشفی ا نیسا). لکنا مع لأسف الشديد» لا غلك ية 
معلومات وافية وكافية عن عائلته. ظلت شجرة عائلته مجهولة. و هذا 
فقد استطعنا الحصول على بعض العلومات من خلال کتاباته وآئاره. إنه 
سلیل حسب ونسب عائلة أصيلة هي عائلة «نجباتي». 

ومن المعلومات التي عثرنا عليها أيضاً... أنه تعلم اللغة الفرنسية على 
ید مریيته الأرمنية مرم والتي یتادوها «ماري» وتربی في البيت والمدرسة 
تربية غربية. 

آم تعليمه الابتدائي في مدرسة «تراقي إزان.. صبي صبيان). ودرس 
لمدة قصيرة في مدرسة «سان راشل» لتعليم اللغة الفرنسية. فأحذ الكفاية 
منها وجح في تعلم بعض الكلمات منها مغل «أون» دو» تروا) (۱» ۲» ۳) 
عددياً. و«أوفري لا بورت» (افتح الباب) و«فيرمي لا فونيتر» (أغلق 
النافذة) و«فوالا مون جاكت» (إنظر إلى جا کک و«(وي مسيو) (نعم 
سيدي). وترك المدرسة وصرف النظر عنهاء مكتفياً بجا تعلمه. وقبل وصوله 
إلى سن الرشد» شرع بالعمل في قراط حانة) أي «قهوة خحانة» التي كان 


ملكها العجمي لمان العسكر أفندي. وهناك أكمل تحصيله الأدبي 
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والفني» على أيدي كبار الأسائذة الذين كانوا ينشرون أحذيتهم هناك. 

لم تكن تلك «القيراط خانة» أو «المقهى خانة»» تشبه أبداً القاهي التي 
تقدم القهوة والشاي في العصر الحديث. والتي يملكها العجمي سلمان 
العسكر. .. ولكنها بالنسبة للشباب تعتبر مدرسة للأدب وتخريج الأدباءء 
فيها الأدب المؤدب. تقدم فيها القهوة والشاي والسحلب. فهي ماتقى 
الشباب مع «بير إخوان». وكان الشباب يأخحذون الدروس والعبر من كبار 
الأساتذة والفنانين. 

وكانت «قهوة خانة» التابعة للعسكر الأفندي بثابة أكاديية لدى 
الغرب. وتشبه إلى حد ما.. شركة استشارية عامة وملتقى أدياً وفكرياً 
جموعة كبيرة من الأدباء. 

ا الكبار الذين كانوا يحضرون تلك الاجتماعات في تلك 
«القيراط خانة» والتي كان يلكها «العسكر أفندي». ويداومون فيها. 
المرحوم «ابن لیمائنت» و(محمود جمال) وحصضرة الشيخ البصري 
«(أنفييا كش» و«مهوبارستي تراس علي درزي» والسيد «أمين حجي دوبي 
عساف» وهو رئيس جمعية «سمك خانة» والسيد «استفانکی» مل 
الان ار و ال ى لن وفى اخ الد ق وات 
الذوق السليم السيد منصور. ومؤلف كهكشان غرام السيد خالد نزيهي. 
ومبدع طبق اللحوم السيد محمد بحري. ومدير بير السلطانية السيد 
جبروت. ومعلم اللغة العربية نصر الله أفندي. ومن المعصرفية الااطية 
قدرت باشا. ومن الأدب الملترم المعلم السيد دیدون... وغیرهم. 

وهکذا کان رؤوف صفوت يحضر تلك الاجتماعات ليتعلم ويستفيد 
من هؤلاءِ الأساتذة الكبار وهو في سن الشباب المبكر جداً. وجا أن التربية 
والأحلاق ذلك الزمان» توجبان حب الكبير للصغير واحترام ا 
للكبير. فقد كان الأساتذة الكبار يحبون رؤوف» ويفصحون عن أقصى 


Yo 
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الحبة لرؤوف الصغير. وهو E‏ کان يحترم الكبار ملتزماً السكوت 

0 لجاز رؤوف ن تلك في قير راط حانة»)‎ e 
لإران «كلهانة زادت. .. فصار ا 2 بعنف. وفي فى النهاية كتب‎ 
الأستاذ الكبير بحقه هذه الأبيات:‎ 

«عندما کان طفل هرب مني کالغزال 

أما الآن فقد ٠‏ عمره الخامسة وريت 

2 اریے بعل أن حصل ما ا 

وكان الشاعر يونس رضا» متفاهاً مع زمیله وقریبه رؤوف صفوت إلى 
ابعد الحدود... ويينما هما فى هذه الحالة من العلاقة الحميمة. إذا بالشاعر 
يونس رضا يتعرف إلى أميرة مصرية تدعى «نوران». ويكتب لها بعض 
القصائد» وضمّها إلى ديوانه السمى «الإجتمال»... يتساءل في مطلع قصيدته 


بهذه الكلمات «بكم كيلوغراماً تقدرين غرامك في قلبي». وحصل يونس 
رضا على حقی تاليف تلك القصيدة. وحسب إحدى کک 0 الشاعر 


يونس رضا أقنع الأميرة على بيع محل ضخم كانت تملكه. وأ سس بالال 
الذي احذه بالتعاون م صديقه رؤوف صفوت الجموعة الأ تحت اسم 
وكول جمال). لتنافس اجموعة الأديية الشهيرة ة في ذلك العصر والمسماة 
«نفین حال. وکان الأدباء الشباب الحدثون الذين التفوا حول رؤوف 
صفوت» يناقشون بعصبية بالغة أدباء مجموعة «نفين حال). 

وانبرى الأستاذ العلامة «هرجا إزادة» المكرم... للدفاع عن الشباب 
بشدة. ووسط هذا الجو العاصف» نشرت مجموعة «كول جمال» 
مجموعة من القصائد التى بدأت: 
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«اللام على اللام 

والجيم على اجيم 

لقد تسببت هذه البداية بارتفاع حرارة تلك المناقشات. وكان الأديب 
الشهور آنذاك «سليمان نافذ» الذي كانت النار تخرج من قلمه قد كتب 
مقالة هاجم فيها وبعنف شديد مجموعة الشباب وديوانهم الشعري « كول 
جمال)... 

u‏ معناها الاي يعني مکتب الأدب والمۇسس 
اادج وال ا .. ويرفع المعنويات... وعمل هؤلاء الشباب.. 
لیس إلا خرى بخرى» (عفوا. هذه الجموعة خرجت ودون حياء. من 
صميم الأدب رقائلة «اللام على اللام والجيم على الجيم» يحاولون وبكل 
حقارة إدخحال هذا الكلام التافه إلى ساحة الشعر. هؤلاء الكيا ر أولاد 
الكبار يجب توقيفه م وتعريفهم حدودهم الأدبية ولك هذا أدب ي أولاد 
الذواتية؟... وبا أنهم مجموعة من الجهلة. فإنهم يحسبون خطابنا نوعاً 
من الإلتفاتة الحببة. توه على وجوهکم! ( 

شرت مقالة الأديب الكبير سليمان نافذ في مجموعة «كول 
وکانت كل كلمة فیها اشبه بسوط یضرب وجوه الشباب. . وکان تأئير 
کبیرا في ٠‏ الأفت آنذاك. . الأمر الذي رۋوف 2 


ال رل بھا الأستاذ الكبير إلى ا وکأنه Î‏ عن ظهر 
الحمار وهزأه شر هزء. وأصبح في حالة مزرية جداأً. هذه المناقشات 
والصراعات الكلامية الشديدة. أغدت أدبنا كثيراً... ولكنها آلت إلى نهاية 
حزينة جدا. 

في إحدى الأمسيات» يتما كان سليمان نافذ متحدراً من طريق 
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«بابلي» مسد ذقته. وفجأة ظهر امام رؤوف قوت . فما کان من 
الأديب سلیمان نافذ إلا أن د د عکازه اف الأمام ا نحو رۇوف 
صفوت یرید مهاجمته... ومن شدة غيظه وقفت شعرات ذقنه وأصبت 
کالابر ترید س رؤوف صقوت.. 5 إا ان الآأديب اللبيب روف 
صفوت ... هرب أمامه لا يلوي علي شيء. .. وهو يصرخ «يا حبيبي... يا 
حبيبي) وظل ی ر كکض حتی دحل أحد الخانات وسلیمان نافذ یحد في 
آثره.. .اماما جرى بعد ذلك داحل الخان» ظل مجهولاً في تاريخ الأدب 
حتى الآن. ولكن بعد نصف ساعة. خرج الاثنان وهما في حالة وفاق 
تام» يوزعان الاأبتسامات على من حولهما. 
(تقول الروايات أن سليمان نافذ شدّد الحصار على رؤوف صفوت فى 
إحدى غرف الخان. وظل یضر به بعکازه حتی نهار رؤوف صفوت.. ولکن 
L3 e 0 .‏ 
ويعد رؤوف صفوت من أوائل الروائيين الرومانسيرن في ادبناء تاثر 
بفيکتور هيجو. اون روایته «وهرجائي رجائي» من أولى الروايات في أدبناء 
التي کتبت بالأسلوب الغربي. اما روایته «المسكينة جمية الجنونة» فهي 
رواية رائعة» لار من نوعها في أدبنا. تحکي قصة انتحار خجمية الجنونة 
ابنة عائشة واتي شربت ماءَّ مغلياً. ٣ي‏ هذه الرواية يتل رؤرف 
مرة كلمة اا رۇوفا صفوت قد ابتدع نوعاً ن 
الاد الشعبي والاسلوب الشعبي باستعماله تلك الكلمة. 


ومن اهم آثار الأديب اللبيب رؤوف صفوت «هرجائي رجائي»» 
«المسكينة نمية اجنونة» و«أفلاطون وفستقه»» و(معاجلة الأجل» 
و«المذهل المؤبد»» وداوم ايها احنب». 


وما أن رؤوف صفوت يحرك يديه دائماً عند حديثه» ويهوي 
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الشراب.. . فقد دفع الناس إلى عدم احترامه وتقدیره. وبهذا بقیت 
شخصيته غامضة وغير قابلة للفهم في ذلك الزمان. مثله كغالبية الفنانين» 
مضي اه الاح ةف الفقر والسفالة والفاقة. حتی أنه لم یکن لدیه امال 
لدفع أجرة الفندق الذي يتام فيه في أكثر الأحيان. .. يظل قابعاً رهن غرفته 
حتى يؤمن الإيجار. وقد اغتنم أصحاب دور النشر فرصة إفلاسه فاشتروا 
منه رواياته بمجيدية واحدة وحتی أقل. والتی یناهز عدد صفحات کل 
واحدة ت من ألف صفحة. 
قدماًء ومندیلاً OS‏ منذ مدة طريلة وقلم رصاص. e‏ قدعاً 
جداً مکسوراً وقذراء وطاقم أسنانه. هذه الأموال والأوراق المتروكة لم بع 
حتی في سوق البراغيث» ولا سوق الصفحات ولهذا تر کوها في متحفی 
«أدب آتیکا». 

ومع أن المرحوم بنى مدرسة للجيل القادم» إ إلا انه اضطر لفراق 
الأصدقاء والوطن دة طويلة پہسبب بعض النسوة ولعب القمار. 

ويعد رؤوف و من أهم مۇسسي و مدرسة «أدب اُتیکا) .کان 
و ا 
e‏ ا .وان وسعطیع خد ملء الفراغ الذي ا برحیله الأبدي. لکن 
الشيء س أن أحدا ر ع عن هذا 8 8 

شتی روف صفوت E‏ صحبتي أدييتلرندة | إستفادة غايسي 
إلا دها دري بادا وروق یرت ښیو أو زمانن ترييسي إيجابي 
أولارق بي وكلارا حرمت كوجكلرا محبت أو صولو جاري أولدوغندن 
استادلر رؤوف صفوتة فوق العادة محبت إبزال أيلدار. 
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Y4 
السيد حاجي فائق‎ 


يعد حاجي فائق من الموسيقيين الاستننائيين في موسيقانا ومن كبار 
أساتذة الفن. فرض قوته» وقدرته» صوته وألحانه منذ ولادته أولاً ٍى 
الطبيب الذي أشرف على ولادته. وعای الحاضرين من أقرباء والده وأمه 
آنذاك. کان والده موسیقیا رفیعا... متوترا.. شقیا. ینهال ضربا على فائق 
الصغير وهو في المهد. 

تعلم فائق الصغير أصول الموسيقى منذ نعومة ة أظفاره بالبکاء. في أحد 
الأيام ضربه والده ضرباً شديداً فأطلق فائق الصغير أصواتاً ملأت الأرجاي 
سمعها الارة على بعد شارعين من منزله. 

سمع الأستاذ الموسيقار الكبير «سازائي بابا». صوت فائق لأرل و 
وبعد تحر قصير استطاع «سازائي بابا) کشف مصدر الصوت... أي بيت 
فائق. وعندما ذهب إلى هناك سأل والد فائق الصغير وجل هذا الصوت 
صادر من مقام جورجونا؟ ام من مقام عجم آشیران. أُم کردقاجیران؟) 

غضب والد فائق غضباً شدیداً (وکان مصاباً بالسكري) عندما سأله 
(سازائي بابا) هذا السؤال. وحمل عکازه وتوجه نحو «سازائي بابا) بقوة 
وهو يصرخ في وجهه «ولك.. (المعذرة) بعد قليل تفهم ماهية المقام». 
عندها قال له «سازائي بابا).. ولك ما من أحد إلا ویعرف مقامي ومسکه 
من ياقة قميصه. انتزع والد الصبي نفسه.. وولى الأدبار. 

ولكن «سازائي بابا» كان شجاعاً جدأً. حاول المستحيل كي لا يلحق 
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الأذى بصوت فائق الصغير. وبعد أن تعرف إلى عائلته.. ونال رضا 
والده.. بدأ يعلم فائق الصغير الموسيقى. حتی أن ا الكبير «قنديللي 
قنديل صلاح الدين» اهتم کٹیراً بهذا الكشف الوسيقي الباهر. وشغل فائق 
حياته فائق وشبابه بالموسيقى حتى السادسة عشر ا عمره. 

وبعد أن درس فائق الموسيقى على يد هذين الأستاذين الكبيرين. انتقل 
إلى مدرسة الأستاذ الكبير «عودي زكي». . وکان عيل إلى العزف على 
العود كثيراً. وبعد أن ا کک حفلته tS‏ الأرلى 
أن «نیزان قابلاق زادة بابا) قد مد ظهر بنايه الشهير (الناي). 
وارتجل فوراً هذه المقطوعة الأدبية. 

«كالفستتق المقلي ما أل طعمه» إنه للعالم نعمة 

لا تخرج يا فرخ الطير من عشك وأنت في ثياب رثة. 

شعرك الجعد ملحفتي» وساعدي كالوسادة الخالية 

یا تری» الدنيا الفانية) 
رالذي كان يسمى سابقاً دار الأخان. 

بعد وفاة «قابلاق زادة بصري بابا»... تروج فائق فتاة ناعمة ظريفة 

0 فى التانية والعشرين من عمرها اسمها «ديل روبا». ومن تأثير 
لحان وصوټ فائق. .. حملت على الفور... وعندما جاءِ زمن ع الولادة.. 
والثلاثين من عمره. . وفي الحادية والتلائین.. .. وعندما لم يستطع إتقان مقام 
(عجم الأكراد». .. لحن هذه القطوعة بمقام آخر. 
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صحوة الذاس 

«جعلتِ مني أربع زوايا يا حبيبتي 

يجب أن تكون هناك مشكلة ما 

سلمت يداك... هناك فاصرلياء يايسة أيضاً 

أكلت متها الكر... يجب أن آذ مسهلاا» 

أية مقطوعة جميلةء ما أبدعها؟ 

عمل فائق على تلحين أكثر من مائة أغنية وأغنية» عدا عن الأغاني 
الحظورة التي منعتها النيابة العامة. قسم منها على مقام الحجاز... يعني أنه 
حن تلك الأغاني عندما ذهب إلى الحجاز ز للحج.. . وقد اهدى هذه 
المقطوعة إلى زوجته «ديل روبا» وهي من مقام جزام. 

«لا ترميني بكلامك التي تشبه الإبر! 

ل تبدئي عند المساء بنشر العبر 

لا تسلقيني لست بمحارة ولا طير 

يقولون عن هذا راس ولیس کستناء شجر 

أمسكي حنكك كفاك ثرثرة 

كفاك يا امرأة... يكفيك قرقرة 

لا أدري متى ينتهي كلامك والعرعرة 

ليس هذا العش العائلي مشفى ولا نقنقة 


طلبك معروف... اا 
ليطمر اسمك يا امرأة افهمي من حالي وعنواني 
آنا مرھتی یا امرأة ولست بأنانی». 
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هذا اللحن الذي قدمه فائق لشريكة حياته. حقيقة... حزین جدا یشبه 
خزنة فارغة. لا مثيل له بين الالحان. 

أصيب الموسيقار الكبير فائق بفتق دائم... لم تستطع زوجته «ديل 
روبا» التحمل أكثر من كثرة المشاغل والحيرة وخاصة الراحة التي حرمت 
منها! ! ! فأقدمت على الانتحارء منتقلة بذلك إلى دار البقاء... لكن 
السكين احج فائق وقع في ف ا وأصبح لا يعرف ماذا يفعل... 
فأحذ 2 أدبية شر عت ر «فرار ستان» للشاعر عبد e‏ 
الشاهدة. a‏ ظهر أنه في حالة ا ا 9 

في هذه الأثناء... وبا أن الحج فاتق ضيع الحساب والكتاب. لم 
يعرف أحد» عدد الألحان التي تركها. 

في خحریف عمره. کان الحج فاتق يعزف بمهارة عالية على معظم 
الآلات الموسيقية. كورناء كلاكسون» غرامافون» راديو» صفارة... تصفير 
على اللسان. ٠‏ ذات صفارة. وكان يعزف على الأخيرة... 

کان الوسيقار الكيبر الحج فاتق وطنياً مخلصاً يحب وطنه کثیراً وفوق 
العادة. فقد e‏ الأغنية e‏ خلال امه في مشفی #بافير کوي». 
i‏ من هذه ا 

«واحد... اثنان... ثلائة... أربع. 

زوم تك»› زوم تا» زوم تك... تاکا تك... تك 

ابو دوك... غو بودوك 
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کوبو فار... لوبو فار 

بستون داسعگ 

a 

ما صار من الاول. 

هو وووو ب 

زوم تك» زوم تك زوم تاكا... تك تك 
أو دوك... غو بودوك 


بدا بتلحین هذه الأغنية الحماسية وهو ت المراقبة فى ي الطب العدلي. 
وأكملها في مشفی الأمراض العقلية دون أي سبهة. 

طل في مشفی الأمراض العقلية مده من الزمن أبدع خلالها أعظم 
الألان.. دفن الحج فاتق في رة ة «فيلدير يابا). . ومن الغريب جداً. . آن 
المسافرين بالسيارات ف هذه الأيام والذين مرون على الطريق المعبد حديغاً 
إلى جانب مقبرة حاجي فاتق... يرون أنفسهم باللاشعور أنهم مرغمون 
على نظم الشعر الغزلي... مما فشره بعضهم بان روح الفنان الكبير 
موجودة» ما زالت تحوم فوق المكان. 
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البهلوان ماميت 
ذو الأواني النحاسية السبع (الأنڪر) 


ولد البهلوان ماميت في عهد السلطان «حيدر حيدر». 


وتقول بعض الروايات أن والد البهلوان ماميت دخل في رهان مع 
بعض الأشخاص وأكل أربعين بيضة نيئة» وخروفاً مشوياً كاملا وعشرین 
رغيف خبز من النوع الشرقي. وثلاثين قطعة حلوى... وبعد أن ربح 
ارعان ال2 وهل رة إمادي عن اناا اعرا ا 
ست خبزات سميكة» وسبعة ة أوعية كبيرة من اللين». قال ذلك... وأكلها 
معا بعد ذلك لقبوه ب «أبي ا وقد ا ابنه مامیت بهذا 
اللقب عندما يذ كر أسمه. 
کان مجيءِ ماميت البهلوان إلى العالم. .. مشكلة كبيرة. لأنه لم يولد 
من أمه في تسعة أشهر وعشرة يام. الكنه ظل لمدة طويلة مستريحاً في بطن 
أمه. .. وجاء إلى الحياة وهو ن الارن والساي بصوته ولکماته القوية. 
ولا بلغ ا باود عن سيب تأخر ولادته من أمه. فکان 
جوابه: ا شحبت ت إلى امعسكر لأحذ حزمة.. هذا الجواب الساخر إن 
دل على شىء. فاا يدل على شخصية ساخرة. عندما ولد «ماميت 
البهلوان ذو السبعة أواني». كان والده قد وضع عليه كومة من الحطب. 
ا الجميع عندما استطاع آن ينهض باڻنتي عشرة چ من الحطب 
في اول يوم من ولادته. وعندما رای والده انه ضعيف البنية يقن أن «هذا 
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القصير لن يعيش طریلا. 

هكذا تقول بعض الروايات. لأنه إذا ولدت إحدى النساء ولداً ولم 
يستطع حمل عشرين رزمة... كانوا يأخذونها إلى جمعية رعاية المرأة. 
وكانت عائلة البهلوان قد طلبت نجصي جميع أولاد العائلة أو عدم 
زواجهم نهائاً... هذه الواقعة مسجلة على سجلات الباشا «شمتيلي 
شمس الدين زادة». 

كان ماميت الصغيرء (أصغر ولد فى عائلة مؤلفة من ثمانية أخوة)... 
في الثالثة عشرة من عمره... وصل وزنه إلى حمس وستين أوقة... وكان 
يأكل في كل وقعة على الائدة: وعاعين كبيرين من الفاصولياء اليابسة. 
وطنجرة من الطبيخ ودجاجة... وبعض أرغفة الخبز السميك» وشيقاً من 
الدبس. ويشرب وعاءين من اللين أو العيران. ويقول بعد ذلك: «اليوم ليس 
عندي شهية لاطعام». 

لم يكن والده يحبه... لأنه أضعف أولاده الثمانية بنية. ينهره دائماً 
لتدنيسه 2 العائلة بضعف بنيته ر هذا. ولهذا السبب وني إحدی 
الليالي... أخذ ماميت كل ما في جيب والده من نقود سراً. وقرر 
الاغتراب.. . فذهب إلى e‏ عن قسمته ورزقه. ومع أن 
عائلته قد عممت صورته وأوصافه ال جرائد التي كانت تشر آنذاك ومنها 
«جريدة المسواك» و«حرينة الشبشاك» و«نفصالي زيللي).. . YY‏ أن أحداً 0 
يراجع الصحف على أنه وجد ماميت... قطعت عائلته الأمل بالعثور عليه 
وفي إحدى مداهمات الشرطة لدار السينما الموجودة في @ 
قبضوا على ماميت الصغير والذي كان وزنه آنذاك ۸٥‏ کغ» مع بعض 
الأطفال الآخرين. .. فما کان ن ا ا أن وضعتهم في مدرسة 
الفاح للعناية بالمشردين. 


وهناك وللمرة الأولىء یکتشفه مدرسه الحاج نوري أفندي الذي هو 
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بالأصل بهلوان كبير... يكتشف في ماميت قابلية كبيرة» حيث کتب في 
(إذا لم يصبح هذا الولد بهلوان العالم... سأترع هذه الذقن» وهذا 
e‏ ومن 3 أدهي إلى ۰ 


خلال الأشهر الستة الأولى في المدرسة. ل تعلم امیت کا 
واحداً... لا الألف ولا الباء. ولكن المدرّس حاج نوري أفتدي عمد إلى 
تحميل ماميت مقاءار عربة نقل من الحطلب وزیا على غرف المدرسة.. 
اجس ند وچا ی اقل رک کر ہا اشا لم شد 
بشيئ.. عندها أدرك أن ماميت لم يكن غبياً أبدأ» وإغا يفتعل الغباوة 
والكسل ليأكل من مدرّسه الضرب والقتل... كتدريب له. لقد قرر 
وبحزم أن يتحدى کلام والده الذي قال عنه «هذا الولد الأهبل لن يعيش 
ّ وهو لا يليق بأصانا ونسبنا». ولهذا قزر أن يكون بهلواناً كبيراً... 
یثبت نفسه لوالده وعائلته وللجميع. ر 
امام هدف يريده.. فكرة الضرب... جعلت. سمه هلدا 
کالحجر.. . حتی ان اأطری مکان من جسده أصبح بقساوة جلود 
الأحذية. کان مامیت یتدرب نهاراً بضرب الد (المدرس) له. 9 
يملا وعاء كبيراً باماء ويظل يدور في ساحة جامع الفاح حتى الصباح. 
بعد مدة... ولا أصبح الوعاء المملوء بالماء حفيفاً عليه... صار يخرج 
إلى الشارع ليلا ويشد الحافلات الفارغة والشاحنات إلى ظهره ويجرها 
إلى مسافات بعيدة. عندما يستيقظ الناس في الصباح. کانوا یجدون 
حافلة «آق سراي» في «أوق ميداني» وحافلة الفاح في «كوجوك 
جكمجة). حتی انه کان يرفع القطارات ويزيحها عن سککها 


AY 
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ألحديدية. .. ويستخدم أعمدة الكهرباء ف فی الجري» وکان يقذف الصفائح 
EEE AT OE OEE ANTE‏ 
كان ماميت الذي أنشاً نفسه بنفسه قد عاد إلى مسقط رأسه ليثبت 
لوالده قدراته ومهارته في الملضارعة وقوته العظيمة» وشجاعته في ميدان 
قريته... فقد انتشر اسمه هناك... وبا أن وطنه يُعد مركز ومنشأً الهلوانية 
والمصارعة.. . وقبل أن يصل إلى قريته التي تبعد مسيرة ثلاثة أيام قال: 
«أريد بار يقفوا في وجهي». وبداً يطلی في کت الاتجاهات 
صرخحات قوية ة أشبه بالزلازل. حتی أن الحيوانات بدت 7 تشعر بالزلزال قبل 
وقوعه. كالحصان... والحمار... والجاموس ... والبقرة... وكانت تتصرف 
بح ر کات غريبة شاذة... فى كل مرة تسمع فيها اصوات ماميت البهلوان. 
2 أحدهم إلى والد ماميت وأعلمه وبا 'بھلوانا كيرا جاع إلى 
.. إنه یتحدی العالم کله). وجا انه قد مرت سنوات طويلة على 
الأب عن ابنه. .. لم یعرفه عندما رآه للمرة الأولى. .. فقام مامیت 
بمصارعة اخوته السبعة والذي يعد كل واحد منهم مصارعاً کا 
غلبهم عا ومددهم على ظهورهم.. . عندها 8 والده: 
يجب أن یکون هذا البهلوان من عائلتنا حت حتما. ولکن من هو یا تری؟ 
لم مامیت أن ا أكثر فقال لوالده: 
۔ بابا.. e‏ تعرف ابنكف الحقيقي؟ ابنكف اللىي كت هره 
وتوبخه دائاً «هذا الولد الأهبل لن يعيش طویلا). الست انا 
مامیت؟ قال ذلك وعانق والده... ما والده الذي یعرف أن البكاء لا يليق 
بالرجال... فقد عانق ابنه وهو یحبس دموعه بداخله. 


8 واي يا فلذة کبدي... اني الحقيقي... وضمه إلى صدره بقوة. 
في هذا العناق والضم الشديدين... وقع ماميت في حيرة وظن أنه 


ا 


يصارع أحدهم. فداس على رجل والده بقوة» وسحبه نحوه یرید أن 
یط ر حه ارضا... صرح والده في وجهه: 

- هیش. لقد کسرت عظامي. .. وصار يتألم بصوت عال. 

بعد ذلك e‏ اهارا e‏ 

وعلى أثرها دعاه السلطان حيدر حيدر الثاني والذي يعتبر من كبار 
«البادشاه») اللك. تصارع مامیت مع مصارع القصر الكبير «کیسکاج 
حسين» في بهو القصر اللكي. كان الصراع بين الاثنين جميلا ومتكافا. 
ولکن «مامیت البهلوان» ادحل رجله بين ساقي -حسڍن E‏ أن 
طر حه 2 وعجنه كعجينة وداسه كما آلة کسی یسین د 
وبرمه وحمله بین ذراعيه وأحذه إلى اللك وقال له: 

ا بها الاك 8 ١‏ هو رئيس الصارعين عند كما قال ذلك 

سأله املك a‏ سر کثیراً من قدرته. 

اطلب ما ترید؟ 

ليه حيا مراي O e‏ ولا 

أجابه السلطان حيدر حيدر اانی: 

ان تکون صدراً أعظم فهذا سهل جداً. اليس عندك طابات ورغبات 
أكثر جدية؟ 
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قال مامیت: 

إذا كان الأمر هكذا... لأشرب شيعا بارداً على الأقل. 

وبالإرادة السلطانية أحضروا ثلائة وأربعين قدحاً كبيراً فيها شراب بنى 
اللون... وعندما قام بشربها جميعاً. تعجب اللك وصرخ «ما شاء الله ياهو). 

في ذلك الوقت كان «بيتر جونس» بطل أو بهاوان العالم. قد دعي إلى 
استنبول. بريد مصارعة «ماميت». وعندما حرج ماميت إلى ساحة 
اللصارعة... زأر بقوة هائلة. لم يدر «بيتر جونس» ما أصابه فسقط على 
ا أكثر من عشر دقائق... على إثر الزئير الذي أطلقه 
ماميت البهلوان. كان السلطان حيدر حيدر الثانى يجلس فى مكان عال 
مطل عل ا الساحة... فقد طلب من ماميت» عدم إطلاق أصوات أخرى 
من زئيره. حتى لا يموت المصارع الكافر من الخوف. 

أجاب الساطان: 

هذا حارج عن إرادتي يا مولاي, إذا ما لبست ثياب المصارعة ودرت 
فوق ال حلبة. واا إ[ذا صادفت أمامي حا کافراً.. YY.‏ أستطيع 
التحمل آبداً. .. فأبداً ياطلاق الزئير. 

بعد ذلك أمر الك بوضع غطاء قماش كبير على فم ماميت البهلوان 
كي لا يطلق أصوات الزئير... وأغلقوا أذني «ببتر جونس» بقطع كبيرة من 
القطن كي لا يسمع الصوت ويوت من شدته وقوته. 

وبمجرد بدء المصارعة انطلقت صرخة قوية «واه... آه). وإذا بالمصارع 
الكافر يغيب تحت أقدام ماميت... وتحول «بيتر جونس» العملاق إلى كتل 
مبعثرة مضغوطة كأأوراق الهشيم... ولكن والشكر لله... أن خرجت 
امرأة من بين المشاهدين تسمى «جيفيجي آیا.. مخت اشا ار 
جونس» وأعادتها إلى مكانها الحقيقي... وبهذا يکون بيتر جونس قد 
خلص نفسه من موت محقق... يُرسل بعدها بالبريد المضمون إلى بلده. 


۱۹ 


بعد ذلك ا ماميت إلى مدينة باريس وتصارع مع البطل الجاي 

الشهور «توم تونن» في کازینو «دو باري». وٳذا قلنا عن «توم تونس» بأنه 
خبير الرجال... وبري جبلي يأتي الكلام في مكانه المناسب... كان 

ا ضخماً إلى أبعد الحدود... ولكن عندما أحس بأنه لن يستطيع 
التغلب مفرده على ماميت... طلب المساعدة من عدة مصارعين اخحرين 
للتغلب عليه. وبدأت المصارعة بين ماميت البهلوان مقابل ثلاثة 
مصارعين... يمثلون أبطال بلادهم. 

کان سفيرنا في باريس «قيتان بييك»... والباشا «زاريفي» يحضران 
اللصارعة بأمر من الإرادة السلطانية... حيث كانا يرسلان التقارير عن 
الضارعة ارلا باون الى لاان 

كانت المصارعة شديدة وحامية الوطيس. ومع أنه شُمعت عدة 
اض ا ایک ارات اا للصارعة. فظن الحضور في البداية أن ماميت 
یکسر عظام خحصومه... ولکنه هم فيما بعد... أن الأحشاب المرصوفة 
تحت المصارعين هي التي كانت تتكسر. ومنها تعرفون يا سيدي كيف 
جرت المصارعة... بقي ماميت سبعة أوعية ساعتين وعشر دقائق في 
مصارعة الثلاثة... وفي النهاية وضعهم فرق بعضهم حتى الحكم وضعه 
فوقهم خطاً وضمه إليهم» وربطهم بأرجلهم وأيديهم وشد العقدة عليهم. 
ثم وقف أمام المشاهدين وسلم عليهم بطريقتنا الخاصة... كانت الصالة 
على وشك السقوط من شدة التصفيق. وقال جميع الحضور: 

«لم نر في حياتنا كلها مصارعة بهذا الشكل... مبروك الال الذي 
دفعناه للدخحول ٤‏ هنا»! 


n a 
وبهلواننا الكبير مامیت لیس له مثيل في بلادناء ولا في وروا وأمریکا بل‎ 
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وفي العالم كله وهو »٠۲«‏ البطل الذي أسمع صوتنا للعالم (يفسر الكاتب 
كلمة «ا۷6۲» على الشكل الذي حاول بعض أعداء الوطن... تخريب 
سمعة مامیت.. . عندما قام بعض المشاهدين الفرنسيين بتسمیته و ب 
(Mert)‏ وحولوا الكلمة إلى Merde»‏ ومعناها بالفرنسية وا ری أو البراز» 
ولکنهم لم ينجحوا في هذا التضليل والتخريب). المترجم. 

لم يستطع أحد أن يجعل ظهره يس الأرض سوى فتاة شقراء أمريكية. 
عندما ذهب ماميت ذات ليلة إلى احد البارات. حلال عايها!!! 

2 بعض الروايات... عندما كان ماميت البهلوان» عائداً إلى 

اک الباخرة التي تقله على الغرق. فالبعض يقول: من ثقل 

0 الذي ربحه ماميت من المصارعات والدي خبأه في زناره. .. والبعض 
يدعي أن المصارعين الأمريكيين الذين هُزموا مامه وضعوا في الباحرة قنبلة 
موقوتة ليقتلوه.. . إلا أن مامیت أنقذ نفسه والباخرة» بحر كة فة ن 
توا فقمد صعد !إ ای عمود الباخرة الرئيسي وصار يسحبه نحو e‏ 
شرف وة كبرة طب فا جاالة وقال, بارت الواحد هة الكلجات: 

- لو عندنا خحمسة مصارعين مثل هذا لكنا استخدمناهم كسفينة 
للنجاة... ولم تغرق سفينة واحدة من قواتنا البحرية. ولكن کي نقوم 
ياطعامهم حتى الشبع.. . لاأحتجنا إلى ميزانية دولة كبيرة. .. وحتما هذه 
الدولة ستغرق بالدیون. 

تشاجر المصارع ماميت المشهور عالياً في أحد الأيام مع شخص 
مجهول لا یعرف هویته.. 1 حيث عاجله الشخص اجهول بلكمة قوية 
على أنفه أرداه قتيلا a‏ أن الإنسان الذي قتله بلكمة 
واحدة لیس |إ إلا مامیت. صعق من الخوف ومات إلى جانبه. 


1۹۲ 


o 


أآورد - فورد... بروقو ۔ غروف دڪتور ۔ زارر 
السيد خراف الدين هسيل 


السيد خراف الدين مُسيل» يشغل مكاناً مرموقاً في دنيا العلم في 
تر کیا (مرقم). عالم بکل العلوم» يتمتع بشخصية عالية متعالية. وفوق 
منصبه العلمي الذي يشغله. .. كان مشهوراً في دنيا السياسة والكياسة... 
وفي دتيا الحباسة والنجاسة وافاة وال ع ما يتعلق ب «دفتر لاان 
(السجل العقاري). أي أنه كان يفتش عن الأراضي المسجلة في 
السجلات العقارية. EE EE:‏ التمليك. . ويفرز العدد الکبير 

من العرصات لصاله... أي انه کان من اأصحاب الأملاك وأعلام 
الأملاك وكثير البهرجة والإنعتاق. 

قال عنه أحد كبار الصرافین في بلدنا. والذي یعرفه جيداء أنه 
ماهية ارجل الذي يمف أمامه» دک یر في جیبه. e a‏ 

«أنا أشتري هذا اارجل ا الفذء الرجل العالم بعشرة ملايين ليرة وأربح 
يقبل بها اال . فرفعه لآير کن ورن او ليرة. و 
خراف الدين رد د على ذلك وبقوة. آي انه کان على صلابته وصلافة.. 
متقلب المزاج... وحاد الذ كاء.. كثير التنقل» رجل آلي (يستهلك ليتراً من 
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التزين لكل مائة كياومت. يتقلب في الشكل واللون بسرعة متناهية. 
يأخذ شكل الباب الذي يدخل منه.. إنه كالسائل والمعجون.. ومفرط فى 
الذكاء.. وكما تقول بعض الروايات: أن والدته أجبته بعد طول عناء فى 
باخرة جوالة وطقس عاصف. وتقول رواية أخرى أنها أجبته في قطار 

تجمع الروايات كلها أن هذه الأوصاف والتقلبات ناشعة عن تلك 
والقطارية. والذكاء الخارق. 

وبشكل عام وحسب ما جاء في بطاقته الشخصية التي لا يكن 
ا م الدقة له في e‏ کان والده یدعی: امد أفندي.. 

کان n‏ ا صغره يسحب e‏ من عڍن والدته» ويُخرج 
السمنة من الذبابة. .. ولکي تكون حسنة... کان يول على الفقير الذي 
يعطيه حبة زيتون. وعندما E E‏ «هذا الطفل سيكون 

e‏ زیت مشهور؛. و حیاته 
خجاحه في ج ا تبات عالية جداً. 

وبا أنه كان مصاباً بفرار الأفكار... وطلاقة اللسان. والثرثرة. فقد تباً 
له اُساتذته بوظيفة وکیل لاإادعاء. وکانت فصاحته وسرعة تعابیره» تحرج 
أعظم احاميين وتوقعهم في شراکه. 

إنه في سن طفولته كما لو في کبره» وبالعکس عندما يصبح في سن 
الكمال» يدو صغيراً وعندما صار في سن الكمال بدا کأزه لم یکبر... 
وما أنه کان مقتصداً في مصاريفه. .. حسيساً في حر کاته. .. ومتعاملاً مع 
أوضاعه الخاصة: ليثبت المثل «كل قصير في الأرض فتنة» وكل طويل لا 


1۹4 


يخلو من الهبل)... فقد بقي كبير العقل ليؤذي الآخحرين... وقصير القامة 
حتی لا یسرف فی الاکل. 

عندما بلغ إلى سن الكمال وعرف أنه لن يطول اكش تأثر كثيراً.. 
ولهذا قر أن يصبح طوله أكثر من المعتاد. ولذلك... کان قطر جسده من 
ناحية البطن أكبر من قطر حوضه بثلائة أصابع (511 + ۲۴ 2). 
ا a ٠‏ 9 بدا ر اساتذته. . pe e‏ 
أكثر. ا 4 0 العلم فقد أسندوا إله وة ا 
مار في دار الفنون. 0 عمد ى ر بعض ا 
ان بتخریب ا ا .. ومقابل هذه دة و 
للوطن»› فقد عين أستاداً ذا کرسي في جامعاتنا. 


بعدها حاول رجل علمنا هذا. وبعد أن عرف أن ساحة العلم لن تتسع 
له. نراه رج نقسه في الفعاليات الأجتماعية. حيث جهد في E‏ 
جمعية ة ترأسها وأسماها «جمعية الذين يأكلون البيضة دون ثقب قشرتها». 
ثم ا وا أيضاًء جمعية بعنوان «جمعية مكافحة الذين ييولون في 
ثيابهم».. وهكذا تكون خدمته قد عمت الوطن والشعب على السواء. 
وبعد أن أقام جمعية (أربعين بارا» داخل الوطن... انتقل إلى خارجه. 
وأسس وترأس جمعية «جمعية العلم بين اللل». وجمعيات أخرى كثيرة 
ا بحيث لو سجلت جميعها لبلغ حجمها ثلاثة مجلدات ضخمة. 
ومن أهم الجمعيات التي أسسها وترأسها خارج البلد هي: 

«الجمعية المسيحية لحماية الفقراء بين اللل». و«الهيعة العالمية لتعاون 
امشلولين». و«جمعية حلاص المرأة من غطاء النوم». و«جمعية بين الملل لرتجي 
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الظهور». و«الوحدة العالمية حماية الأبقار والقضاء على البعوض). وغيرها. 

أا إذا تحدئنا عن عدد الأطباء الذين تخرجوا على يد خراف الدين. 
يقول أن ا الى الآلاف. والبعض يقول ل١‏ يکن 
یجلس على مقعده e e‏ وان e‏ ا n‏ 
الشخصيات في البلد. أما معارضیه فيقولون «إن الأطباء الذين تخرجوا 
e E‏ 

أما الأثر ا ا ا قدمه: هو إزالة القناعة العامة فى بلدناء (أن أحداً 
لا يعطي قيمة للعلم). أما هو فقد أثبت عكس هذا الادعاء بحياته الخاصة. 

بقية الأساتذة لا يستطيعوا العيش برواتبهم لضعف علمهم وقلة 
اجتهادهم.. . أا الحترم خحراف الدين هسیل ومد أصبح من کبار أثُرياء 
البلكة.ء نهدا واموالا مقولة وغ شولك خا وأملاكاً. وبهذا يکون 
TTS‏ محرزاً المقام الرفيع في 

بعد نجاحه في الب الفجاري التفت فجأة إلى حب الوطن 
أيضاً. ا e‏ لفرقة (محافظة المدينة). وعندما شرف ا إليها. 
قال کلمته الشهورة حین رفع عناقید الفاصولياء اللاضراء: 

هذا هو يا سيدي نبات الكوسا المتسلقة. 

(هذه الكلمات دخحلت تاريخ الكلمات السياسية لأول مرة فى 
تاريخنا). وعندما حصلت الانتخابات... ظهرت الحقيقة وأضحة 


1۹1 


لمدة قصيرة. حيث عرضت عليه وظيفة قائمقام «يالوفا»... ترك عباءته 
الخاصة بالطب وسافر إلى هناك واستلم المنصب الجديد. 
.. عمل ا على مطاردة بائعي الخيار المعجولين... 
ار 8 ہ ما دی إلى الكساد وبالتالي انخفاض السعر واا عن 
زراعته» فاضطر الشعب إلى کل «العجُور». كما لی القبض على جميم 
الذين کانوا یبولون في الشوارع العامة وخلف الأبنية الأزية: مستعخدما 
4 طبية» لتجفيف الغدد قصد ترييتهم وتأديهم. 
فى الوقت نفسه... كتب على الجدران التي کان الناس یبولون عندها 

هذه العبارة «هذا المكان مخصص للحمير. وبهذا یکون قد رفع من مرتبة 
هذه الدابة إلى أعلى الدرجات. وبفضل هذه الترتيبات والتخصصات التي 
تجري يومياً. أصبحت الصحف تتحدث عنه» وهكذا أصبح اسم صاحبنا 
يحتل صدارة الصحف. وهكذا انتقل عمله إلى مجال خدمة الطباعة 
والمطبوعات» وخحاصة في مقاله الذي کتبه بعنوان: 

«لا تنسوا تزرير بناطيلكم عندما تخرجون من المرحاض». هذا موضوع 
علمي هام ورائع. 

ولدی سؤاله من قبل بعض اخحررين «ما هي أُسرار بقائكم في ريعان 
الشباب؟)... كان جوابه: «لأنني قوم دائماً بالتمارين الرياضيةء ولا أترك 
حفلة استقبال أو تشييع إلا وأحضرها. وأحافظ على شبابي بحركات 
الظهر واليدين». 

وبعد الإدلاء بهذا البيان لأحد مراسلى الصحف» نشرت الجريدة بيانه 

على الشكل التالي: 

«أمارس التمارين الرياضية يوميا. لا أترك حفلة استقبال أو تشییع إلا 
وأحضرها. وأثناء هذه الحفلات... أحافظ على شبايى بتمارين الرقبة والرأس 
والظهر وكثرة الانحناءات أمام الشخصيات الحكومية الكبيرة). وبعد إعطائه 
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هذا البيان... بداً ببعض الح ر كات ام جمبازية التي لا يقدر أن يقوم بها أمهر 
لاعبې الجمباز في العالم حيث صار ينحني إلى الأمام والخلف ۱۸١‏ درجة 
تقريباً جاعلا من بطنه مركزاً للدائرة... ما زاد في حيرتي وإعجابي. (قول 
الحرر). (انظر قاموس المدرسة العثماني مقدمة الجلد الرابم). 

وبعد ذلك عندما بدأت المقاعد والكراسى تسقط على الأرض» ووسط 
هذه المعمعة وتصاعد الغبار والدخان. تحرك الحترم الطب التجاري... والطب 
السياسي. .. وألقى بنفسه على أحد المقاعد اللنالية لبعض الوقت وهو يقول: 
هذه الفرصة لن تعض واستولى عليها - كان الناظر القديم قد أصيب 
بالإسهال وهو داخل المرحاض ‏ وهكذا جلس على كرسي رئيس البلدية. 

كان هذا العالم امحترم يلك مكتبة ضخمة من الكتب التي جاءته إما 
على شكل هدايا... وإما استولى عليها مجاناً... أو أخذها إعارة ونسي 
إعادتها. فأراد العالم الحترم بيع هذه المكتبة. لكن المشترين لم يدفعوا له شيا 
بحجة أن الكتب قديمة. والعلم الذي فيها لم يعد له أي قيمة. ومع أنه أراد 
التتخلص من هذه الكتب بیعها بالکیلو. . فإنه لم يستطع لأن أوراق هذه 
الكتب لا تصلح لصنع الأكياس› أو الصر في الحلات التجارية. 

فكر العالم احترم... كيف يجب أن يتخلص من مكتبته هذه. وبتديير 
محکم وبحب ووطنية حميمين... أهدى المكتبة إلى «البلدية». وبهذا 
بكرن قد لد اسه اة ووش ن الكب: 

هذا الطمع الذي فيه وا حرص الشديد الذي يتملكه. لم یکن لھما حد 
ولا حدود. فن ابلك ولا حارج فمثلاً لو جاء إلى الدنيا في عهد 
السلطان «أوزكبالي أربجي أوغلو طيب الله سناه» بالتاً كيد لكان استولى 
على «البلدية» ومن ثم احتل الصدارة. وأعلن عن إمبراطوريته... وتحت 
قناع عدم القناعة وعدم الاكتفاء مات مُرغماً» ومع الأسف لم يصل إلى 
الكان الذي يليق به. 
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9 
حاج دانغیل آغا 


ما أن مال الثري يتعب لسان الفقير المعدم. فإن أكثر من عشرين مليوناً 
من البشر في بلدنا يتعيون ألسنتهم وهم يتحدثون عن ملايين «حاج دانغيل 
اغا). 

وکما هو معروف» يعد بلدنا من البلدان النامية أو قليلة النمو. وأن 
الأمهات فيه ينقسمن إلى صنفين: الأمهات اللواتي زارهنٌ الحظ والاواتي 
زارهنٌ « کور صالح» أي صالح الأعمى. أا الأمهات اللواتي لم يزرهن 
الحظ ولا كور صالح فهن خارج موضوعنا. 

يعمل کور والح ي بلدا فوق حدود طاقة البشر وبقدرة عالية... لا 
یذ کر أن زاره حاج دانغیل آغا مرة واحدة» ولم يستطع خن زيارة أمه. 
لأنه في کل زیارة لا یکون وحده. بل یکون معه فأله أو قدره الذي لا 
یغادره. وبهذا لا يجد كور صالح المسكين فرصة واحدة ليظل وحيداً مع 
حاج دانغیل آغا. .. ولهذا يذهب لساعدة الغرباء الأخرين. 

وحياة حاج دانغيل آغا مليئة بالدروس والعبر... لأبناء هذا الوطن 
والذين يجب أن يتعلموا منه بعضها. 

بتاریخ ۲۳ شباط من عام ۱۸۱۹. (التاريخ ليس مهماً... فمثلاً 
نستطيع أن نقول في آب). في قرية «دارماباز» من ولاية «سايرك». كانت 
تسمع أصوات آلام من غرفتين صغيرتين متجاورتين مسقوفتين بالطين. 
الغرفة الأولى عبارة عن حظيرة بداخلها بقرة تعن من الخاض. 
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وفي الخرفة اجاورة الملاصقة للحظيرة امراة تتألم من الخاض أيضاً. لقد 
ولدت البقرة عجلا. أما الولد فقد ظهرت أرجله للحياة. لكن أقسامه 
الأخحرى بقیت فی بطن أمه. 

بزغ الفجر وبدأً نوره يتسرب من شقوق الباب. وقدمان متدليتان باتجاه 
الشمس المشرقة. 

العائلة مؤلفة من ا وأ وحماةء م بقرة وعنزتان وحمار. طبعاً 
العائلة کلھا مشغولة بالبقرة وعجلها. ولم یکن عندهم وقت 
للالتفات نحو الام التي بقيت وحيدة» وقد تفلت رجلا وليدها فط من 
چا 

فرحت العائلة لقدوم العجل كاملا دون أي نقص... وعندما عادوا إلى 
أن تسان الماقل لا يدحل إلى ا ما برأسه. 1 برجلیه ار وباء 
عليه فان الأطفال الذين يأتون إلى الحياة برؤوسهم فقد ولدوا بالعكس. أما 
يأتون ارجلهم.. .هم 
الكبير تحت «حاج دانغیل آغا». 

لم يكن الطفل على عجلة للخروج من بطن أمه. لأنه كان يتخغذى من 
e‏ يحب هذا نوعا من الربح. 

حضر القرويون إلى عائلة «هوموجوك أوغلى) لتهنتتي م بالعىجل الذي 

ولد سالا معأفی.. . وعلد EEE‏ الطفل بهذه الحالة أسرعت النسوة 


لمساعدته وإخراجه من بطن أمه. .. لكن الحالة لم تكن تطمئن أبداً... 
لاحظت النسوة أن إحدى يديه تنزف دماً... وعندما نظرن إلى فمه 


Yon‏ ت 
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اكتشفن أن أسنانه كاملة. لا تشبه أسنان الإنسانء بل أستان الكلاب. 
فأحذتهن الحيرة والعجب 

أطلقوا عليه اسم جده «دانغيل». أما والدته فقد توفيت مباشرة بعد 
لاد وقول بع ا وات آنآ اقتنعت بهذه الخدمة للوطن... 
يإنجابها الطفل ولم تعد لها وظيفة بعد ذلك فالأفضل ان تموت. أا ارواية 
الأخرى فتقول: عندما وجدت الام أسنان ابنها حافت على نفسها... من 
أن يهجم عليها ويعضها E‏ الحياة ٠‏ الشديد بهذه 
وفاة المرأة SE EL‏ أي e‏ 
هو حصيلة هذا التقبت الخاص. وكان ج رفن ان امرأة احتطفها 
دب ينما كانت تعمل في الحقل. ویتحدث أهالي القرية أن دباً قد اعتاد 
اجيءِ إلى البيت. وکما تقول رواية آخری.. . فإن تنسضية الصغير ټَ 
«دانغیل) جاءت مشابهة ومطابقة لاف والده. والحقيقة... انه کلما 

وفي كل الأحوال... ومهما كان الحاصل... فإن أولى إجراءات 
دانغيل الصغير هو قتل أمه أو التسبب فى موتها. 

كان مجيء دانغيل والعجل معا إلى الحياة في وقت واحد» مدعاة فرح 
وکانوا يقولون: «لقد بعث الله رزقه معه». 

هكذا بدأت أولى زيارات الحظ لدانغيل الصغير. 

كان دانغيل الصغير الذي جاء إلى الدنيا ومعه رزقه أي العجل... 
يتقاسم معه أثداء البقرة وحليبها مثل أخوين... أما عند العائلات التي لا 
حظ لھا.. . فإن المرأة ای الد تع ت ف ووت واخلء . موت البقرة 
بدلا عن الراب وعتتها يسارك المجل فى ايب رأة 
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والحقيقة أن دانغيل نشأً وترعرع» وشرب أنقى وأفضل الحليب في 
بلدنا... وخاصة في المدن. ولم يعرف سوى البقرة الهرمة التي صارت 
بالنسبة له... أماً بالرضاعة... والعجل الذي سیکون في الستقبل ثوراً 
کا اا بالرضاعة... وکانت علاقته مع کل من أمه بالرضاعة وأخيه 
بالرضاعة علاقة حميمة جداً.. . وقد أت ذکاءه الخارق وهو في ذلك 
العمر الصغير. .. حيث كان يرضع الحليب كله من البقرة ولا يترك شيعا 
ليه بالرضاعة. ولهذا السيب بقي العجل ضعيفاً مهزوزاً عكس دانغيل 
الذي نمي عوده طولاً وعرضاً.. . ما شاء الله... ما شاء الله...! لقد أصبح 
شاباً قوياًء طویلاً عریضاً أكثر من أخيه بالرضاعة. 


وبينما كان دانغيل يرعى أغنام القرية وهو في العاشرة من عمره. ومن 
خلال عادته المحمكنة فيه. كان يرضع الأغنام التي وَلَدت حديثاً. تلك 
كانت بداية استعماره وهو في ذلك العمر الصغير. .. فقد نما وترعرع أكثر 
نتيجة هذا التشبث والفعل الذي كان يقوم به. .. ولو أن مدة الرعي طالت 
به. O O‏ 
السمن, وأول من اکتشف ذکاءِه الخام. «بائع متجول» استعخدمه 
مساعداً له. فقد ورٹ عن البائع... e‏ الا رة ا بخ 


كان يبيع ارز الأزرق ولوحات ما شاء الله» الصغيرة منها بخمس 
وعشرين بيضة. ولكن عندما لاحظ البائع المتجول أن دانغيل قد وضع 
عينيه على حليب الجحشة المرضعة وعلى فخذها... صار يراقبه لما ققض 
عليه بالجرم المشهود. طرده من عمله. 

yS‏ و 


لحمسة لاف بالائة. 9 و آنا بیع لاء لملون للفلاح E‏ ساس انه 


زیت زیتون» مقابل ربع إنتاج محصوله من الحبوب. وهکذا حصل على 


YY 


تربية اقتصادية غير عادية. 

دانغيل الذي جهز نفسه جيداً بتربية مالية واقتصادية كبيرة وهو في 

ا TT E‏ 
طیات ثیابه... وکان لدیه والشجاعة ا العمل 

ا تفا عا مع أنه يملك قدرة اقتصادية ومالية كبيرة ويستطيح 
أخحذ أساتذة الاقتصاد والمال إلى التبع يعود بهم ظمأی. 

ویعتبر حاج دانغیل آغا مثال الإنسان العصامي» بدا العمل منذ صغره 
ll‏ وملیونيراً على درجة من الثراي 

کان دانغیل ا i‏ الخاصة ۲ e‏ 
المعامل» لیصبح حمالاً فیه. (ملاحظة من الكاتب: أصبح حاج دائغيل آغا 
صاحب العمل فيما بعد. وظن الجميع أنه سينتقم من الكاتب الذي أخذ 
ور ا ر e E‏ 
یھنا کون قد اسشا ارشرة التي دنها أضعافاً مضاعفة. ,و أ ل 
موظفه فی دائرة ا إلى العدالة عندما على ا ویستحق 
التعويض» وذلك بعد أن وضع خطة القبض عليه عند استلامه رشوة من 
أنسان أرسله حيصا إل: 

ا ان ن 
درس صاحب العمل دراسة معمقة. 
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صحوة الناس 


ومن خلال أخذه «سمسرة» من بعض العاطلين. مقابل وعود بنيامين 
الل الات هم كختالن اوه رودا بفوائد كبيرة للعمال في 
المعامل الأخرئ. بهذه الأعمال کلھا.. . کان دانغیل قد ابت حبه 
والمساعدة. كما أهلته أعماله هذه لأن يكون مصرفياً ناجحاً. بعد ذلك 
وسع دانغيل مساعدته للآخرين بشكل أو بآخر. .. وحافظ على مكانه في 
العمل وفي رئاسة الحمالين... يإعطائه القروض للعمال وحتى للمدير 
کا ا کک تتناسب مح مكانة وقيمة كل واحد منهم. 


ومع الأسف فإن الناس والمسؤولين لا يستطيعون تحمل البشر الموفقين 
في أعمالهم وتجارتهم. ولهذا السبب فقط لا نستطيع الوصول إلى 
الملستوى المعاشي للغرب. 

وهناك الكثيرون» الذين لا يستطيعون احتمال إنسان اقتصادي» 
عصامي.. . کان يعمل حمالاً قبل سنوات. وکأن هذا العمل الذي قام به 
في الماضي. .. ذنب وعيب. وهناك أكثر من حمسة ملايين إنسان يعملون 
حمالین لدی آباء حاج دانغیل آغا وغیرهم. . مع العلم. .. فالعمل ليس عيباً 
على الإنسان مادام ضمن النظام والأخلاق! ! وبالتالي ما بالك إذا كان 
الضل حال 

أظهر دانغيل الشاب أكبر ربحه المادي والتجاري أثناء رئاسته 

كان دانغيل يتلاعب بحقوق صاحب العمل بطرق وأساليب عدَّة. 
هلا اة ال لواد الداع إل الل بالاء سك رات أ كر سن ورا 
ويأخذ من صاحب العمل قيمتها بهذا الوزن. بعد ذلك... كان يقوم 
بتشغيل البضاعة الخارجة من المعمل ثمان مرات. ويعيد لصاحب العمل 
حقه بهذا التصرف. وبهذا یکون قد ضمن لنفسه ربحاً من كل بضاعة 
داحلة أو خحارجة من العمل دون الإضرار بأحد. ويعتبر حاج دانغيل آغا 


a: 


لمزيد من المياه فى ترطيب بالات القطن واليطانء ما أحدث أزمة خانقة 
من قلة المياه في تلك الولاية. وبداً العمل يستهلك الماء بدل القطن بنسبة 
ثمانرن با ائة. . حتی انه في إحدى المرات قدّم ادو إحدى الش ر كات 
الأجنبية ودا من الأقطان لاصدير وهي کاس مأءِ تسبح فيها بعض 
الخيطان. وظن i‏ الندوب نهم قدموا لاء له لیشربه. حیٹ قال: 

و e‏ لست عطشاناً. 
اماء مالا 

کیت ا در عا فد جاص اج الل ع الان 
الحقيقي عدة مرات... في المرة الأولى دحل فيها بنسبة واحد بالمائة شريكاً 
معه. وفي المرة الثانية عشرة بالائة. . وفي الثالثة حمسين بالمائة. وعندما صار 
صاحب العمل يلعب بذيله ناسياً العروف بالامتناع عن دفع الفوائد 
للحاج دال آغا. .. قال في نفسه: «لتبقى الحسنة معي . .. فطرده ن 
العمل بعد أن استولى عليه وخلصه من الهموم والمصائب الكبيرة. منتقلاً 
بعدها إلى دار الخلود نهائياً. 

بعد ذلك أصبح الحاج دانغيل آغا أثرى أثرياء العالم... فهو يلك عدة 
معامل. وأراض واسعة ومزروعة استولى عليها من أصحابها ومن الدولة 
وبمساعدة حكوميةء تحت شعار الاقتصاد الر. 

ومقابل تلك الأموال وليحصل على رضا الله وطاعته» ليساعده فى 
أعماله... عمل على أداء فريضة الحج... وليثبت للجميع أن كل تاجر 
عليه ان يکون حاجاً. 

ا اشر آغا ل ینتسب إلى حزب من ا أبدا. E‏ 


Yo 


صحوة الناس 


ما يدفعه E e‏ 
وحاج دانغيل آغا الذي مازال يعد طفلاً في العمل الحر. كانت يداه 
مفتوحتين إلى حد ما. يساعد الحكومات بين حين وآخر. واليد التى يدها 

وهي حاوية... يرجعها وهي مملوءة. 

كان كبار المسؤولين الحكوميين أصدقاء حاج دانغيل آغا على الدوام. 

ولکي يستطيع سییر أموره الزراعية والاقتصادية والالية على أكمل 
وجه. کان لا بد له أن يشتري «بنکا) من البنوك وبذلك دحل العالم 
والغرض لاسي من وراء ذلك هر جم «أجزاء العملة» من 
اا على اناج ایل اغا E‏ 
فيه ویشربون e‏ الصور ا 

ا ا ر ی ب ار 
دراهمه من فئة عشر ليرات في شارع ۲۷ اُیاں لوصلت الأوراق حتی 
نهايته وبقي الكثير للشوارع الأخرى. ولو وضعت فوق بعضها لوصلت 
طبمَة بقة الأوزون. وان جاء مائة e‏ ر أموال دانغیل آغا من 
حمسمائة E‏ من وضع کل اة 5 1 اش 

الثقوبة -جميع أهالي البلد. 
وأموال الحاج دانغيل آغا كثيرة بحيث أنها أتعبت لسان المعدم كاتب 

هذه السطور... وار کته في حيرة من أمره. 


۲۰1 


وفي النهاية ماذا سيكون وضع دانغيل آغا الحر هذا... أين سيضع 
أمواله... وماذا سيفعل بها؟. 
ملا حظة الكاتب 
فى النهاية.. . مات 8 دانغیل آغا. چان أولاده وت بعدذده على 
الأموال ا ر إحدى الجرائد: E‏ أحد ابنائه e‏ ملیون ليرة 
فا ا ET‏ التي ا 5 0 


صحوة الاس س 


yy 
بارسل یسل‎ 


عندما يبدأ الحديث فى بلدنا عن الممثلين السينمائيين. فإن أول ما يتبادر 
إلى ذهننا اسم «أيسل أوبسال». أما أل الفن وطبقة النخبة فقد أطلقوا 
عليها اسم ا یسل وهم مدوب بهذه التسمية لشهرتها کونها 
نحمة الشاشة البيضاء. وتعد من أجمل الممثلات الحليات وبطلة الأفلام 
المحلية. الفنانون والخرجون ينادونها «إنجې خان» وأصدقاؤها المقربون 
«ليلى» وفي حياتها الخاصة تعرف باسم «آیلا. واسمها في امحل الذي 
کانت تعمل فيه اھا .. «بتول). وفي ا حيط ا «نازي» أي أن 
أسمها الأصلي «نظيرة). .. والكنية فاطمة. إن «بارسل أيسل» لا تستعمل 
الاسم المسجل على الهوية أبداً وهو «نظيرة فاطمة)... ولقد حصلت على 
أسماء كثيرة نسبة للمحلات الكثيرة ة التي کانت تعمل بها مثل 7 
«جاویدان»» «بتول»» «سوزان»» «یلدیز»» «غو م جان»» «سافیم» وغیرها من 
الاما 


أما سبب تسميتها ب «بارسل أيسل» فهو ناتج عن احتفاظها حبيها 
بقطعة في قابها (بارسل بالعريية معناه قطعة أرض) أي أن كل حبيب له 
قطعة لحاصة في قلبها. وتکتفي بقولها: «إِن کل واحد حڙ في «بارسله») أو 
قطعته). 


کانت بارسل اسل تعمل في منزل خاص تدذیره امرأة تحب الخیر 
وتحمي النساء الجميلات والفتيات اللواتى بدون عائلة وتعرف باسم 


۰۸ 


«ناجية السياحية». اشت ركت بالمسابقة التي أعلنت عنها مجموعة 
الما .. بدعم من العميل الفني «بدري». وحصلت على درجة عالية 

من النجاح» حصدتها شاشتنا الفضية» وحازت على الأوصاف الجمالية 
واجنسية. جسم مثالي رائع قياساته: (الورك: ...٠٠١‏ البطن أثناء الجوع: 
...Ao‏ عد الآكر: ...٥‏ كوسا: ...۷١‏ الصدر: ...١١١‏ الطول 
بكعب عالي: )٠٠١١‏ وفي الوقت نفسه جذابة إلى أبعد الحدود. 

وتعتبر مجمتنا السينمائية الجميلة التي دحلت ریعها السابع والعشرين 
منذ ثماني سنوات... نموذجاً للفتيات اللواتي يرغين الدخول إلى عالم 
التمثيل السينمائي.. . قصة حياتها غريبة. تستطیع کل واحدة أن تأحذ 
منها دروساً وعبرأ... وفي إحدى المقابلات التي أجرتها مع بعض الحررين 
السينمائيين كانت تقول: 

- حياتي... حياتي رواية. لو أرويها... ويكتبها أديب مختص. فإن كل 
قارئ م حتماً. 

وکما ذ كرت في أحاديثها للجيرانء إن بارسل فتحت عينيها الجميلتين 
في أحد بيوت الأحياء الشعبية حارج ارول لکن اسل روت عل 
هذه الشائعات» بأنها من إخراج بعض الحاسدين. 

بالتا کید أمی تعرف مکان ولادتی أكثر من الجيران. 

قالت ذلك وكذبت تلك الحقيقة بنفسها. 

وتعتبر النجمة الجميلة محظوظة جداً... لأنها لا تشبه أمها أبداً. ومن 
احمل أنها تشبه والدهاء.. .وكلما ذكر اسه أمامها كانت النجبة 
الجميلة تذهب بعينيها الدامعتين إلى الماضى البعيد وتقول عنه: 

لقد شغل والدي وظائف محترمة وكبيرة جداً. 

ذه إلى مرل عا رة ي وان طاشي» لأجري مقابلة معها. 
قرعب الباب» ففتحت والدتها. كانت النجمة... مستلقية على الأريكة 
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صحوة الناس 
مد ا خر من الوبر الناعم كأنها تقراً كتاباً.. . عندما وقع نظري 
عليها حسبتها إحدى العارضات الأجنبيات الجميلات... لأني لم أر 
وجهها... وهي لم تتوقع حضورناء ولم تشعر بدخولنا البيت... كان 
ظهرها عار إلى حد ما. ومنظرها ا إلى أبعد الحدود... وصوت أغنية 
رومانتيكية ينبعث من آلة التسجيل. قلت لها: 

- صباح الخير يا ست أيسل. 

لا سمعت صوتي» أصيبت بارتباك وخوف كأنها غرالة أصابتها 
رصاصة صياد ظالم وقالت: 

- آي... كنت سأموت من الخوف... انت يا حياتي. آمان... لقد 
خف کا 

وبا أن الخوف يليتى بالنجمة سألتها: 

- ولاذا حفت؟ 

ل اذز هکذا خحفت. 

بعد ذلك حملت صورة لها من أحد أفلامها وقالت: 
- المعذرة. لأنني أجلس معك بهذه الثياب... لم يكن لدي الوقت 
لارتدي ٿيابي. 

أرجوك... الجميل أنك مازلت بهذه الثياب. 

قلت ذلك ازا 

أجابت أُمها: 

آه ولك بنتي وهل هو غريب... إنه من أهل البيت. 

عندما شكرتها على هذه الإلتفاتة الجميلة. سألتني والدتها: 

- ماذا تشرب؟ لي کور» ويسکي... قهوة؟ 
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عندما قالت ذلك أجابتها أيسل: 
- آمان يا أمي... تسألين مثل الأغنياء والأثرياء. أحضري لي كور 
ا > م القهوة.. ا النهاية نشرب الويسكي. 
قلت: لا أريد أن أكون عبعاً عليكن. 
.. معقول ولك حياتي. .. أي عذاب» وهل ما تطلبه عذاب؟ اراك 
o‏ نبداً بالحوار؟ إذن هيا 
اسأل.. 
- هل تروين لنا تفاصيل حياتك يا ست أيسل؟ 
- أناء حياتى رواية يا حياتى... وأية رواية... 
بالفأكيد. ٠‏ ۰ 
- لقد شغل والدي وظائف مححترمة وكبيرة جداً. 
تدخحلت والدتها بالحديث» عندما أحضرت الأقداح. 
آ... ولك بنتي... لم يكن والدك موظفاً... بل کان آمراً. 
قالت بارسل أيسل بعصبية شديدة: 
ء رظ او اھر لیکن ما یکون.: 
ولکي املف ال جو قليلاً سألت أمها: 
عل اى شيءِ کان آمرا؟ 
لا أريد أن أكذب عليك. لا أعرف ذلك. 
بينما كنا نرتشف اللي كور... كانت أيسل قد بدأت تروي قصة 
حیاتها: 
- نعم لقد کان والدي آمراً کبيراً. بينما كنت صغيرة جداً... لهذا لا 
أتذ كره أبداً. 


صحوة الاس 

قالت أمها: 

- حتى أنا لم أعد أتذكره. مع مرور الزمن... لا أعلم إذا كان جد 
زوجي هو من يطلقون عليه آنذاك: سلطلان حمدي؟ وکانٍ أحدهم ملکاً 
قال له: «هناك رجل لا يستطيعه القيام بواجبات الصد ر الأعظم. ل 
لنجعل منك صدراً أعظم و عنه») ولکن جد زوجي قال: انا لا أحون 
صديقي). . ورد تكليف الملك. 

- قالت أيسل: يعني رفض ذلك. 

قالت أمها: 

- كان المرحوم والدك أصيلً جداً ومن عائلة كبيرة. بعد موته طلبني 
کثیرون... ولکني رفضتهم جميعاً. 

قالت بارسل أيسل: 

- مرت حياتي الطفولية في سعادة ورفاه... أليس كذلك يا أمي؟ 

آأ... طبعا... طبعا. لقد كبرت وسط الخدم والحشم والدادات يا 
ضناي. 

فجأة أعطت أيسل لنفسها وضعية جديدة وقالت لامها تاشدرد 

هيا يا أمي تح ركي... أحضري القهوة... ولنتكلم نحن على انفراد 
بضع کلمات. 

قالت أمها: كان في قصرنا جناح للحرم.. . وآحر للضيوف. يا 
ابنتي... قصي عليه هذا الشيء أيضاً. 

- لعم... كنت عل وفك أن ای کان في قصرنا وعمارتنا 


الحرملك... والسلاملك. 
قالت أمها: آه من هؤلاء الشباب... لا يعرفون شيعا عن الحرملك 
والسلاملك. 
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آمان يا امي... ما الفرق يعني. هيا تحر کي ولا تثرڻري کئيراً. اذهبي 
وأحضري لنا القهوة... ها... ماذا كنت أقول... كان أبي وأمي ينامان 
في جناح الحرم ووالدي يسلم على الضيوف في المضافة. 
كات اجه تاد فسا عا من سارها وت اها ف 
شکل حلقات نحو الأعلى. وكأنها تسافر إلى عالم 
.. وكأنها طوت خیال الماضي في أعماقها. ثمة قطرات من الدمع 
وأخدت نشا عقا عى السجارة وقالت: 
- العمر لكم... لقد توفي والدي... وسأنكلم عن كيفية وصولنا إلى 
هذه الحالة. .. تعذبت أمي كثيراً. .. باعت العمارات» القصور المجوهرات»› 
حتى ربتني وأصبحت شابة. 
كيف مرت طفولتك يا ست ا 
- اشرب يا حياتي... لاذا لا تشرب. في الداحل كؤوس كثيرة. 
اشرب. هل قلت طفولتي؟ نعم: كنت شقية في طفولتي. 
والآن تعتبرین نفسك هادئة... أنت نصف شقية. 
قالت بغنج ودلال: 
الله عليك... أنا الآن غير ذلك. ولكن إياك أن تكتب هذا. ليبقى 
بیننا. 
- هل من المعقول أن أكتبه. 
- كما قلت في طفولتي كنت شقية جدا. كنت ألعب على الدوام مع 
الأولاد. .. ولم يكن عندي صديقات وما زلت كذلك حتى الآن. ولست 
أدري لاذا... أشعر بالسعادة عندما أصادق شاباً... كنت شقية. أتسلق 
الجدران المستوية. بينما يقف الزعران من الأولاد أسفل الجدار ونظراتهم 
مركزة علي... كنت أحب لعبة «واحد وواحد» «اثنين واثنين» و«الحمار 
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صحوة الناس 


الطويل» ولکنِ أت لعبة عندي کانت «يعطي التين من الأسفل ویخرج 
دخحانه من الأعلى»... ۳ کنت كنت شرسة بحیٹث ان الأولاد کانوا يخافونني 


کثیراً. 

- ما هى أغرب حادثة فى حياتك؟ 

فكرت كيرا وغاصت في التفكير: 

8 ا حادثة... أغرب حادثة في ذکرياتي.. 1 الغريبة 
ل O‏ 

اها لكن من الذي اكتشف مؤهلاتك الفنية؟ 

E‏ لن أنسى أبداً... کان فی حینا ولد يدعى «عبدي» هو الذي 

og eS‏ رای لای 
الس ا لان شجعني على نل مسسابقة lk‏ إحدى 
ايضا هنا. 

E 

ما هذا اليرسي.. ولك رو حی... اشرب بالله عليك. إذا لم تشرب 

- مرسي۰.. بعدین يا ست أيسل.. 
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المدرسة: «إما الدرسة ا TT‏ الوقت. ا 
رت ای ل ار 

il - 

e‏ کی اوی ارا ا ا کے ار ان اف 
حياتي... ولم أرغب أن أحيا حياة الآخرين بذهابى إلى المدرسة. 

توق قلي O‏ .. لقد أكلوا حقى 
ر مي لى 2 es e‏ ا 
ای اتان اة راذا رل دم مي o‏ «أنا اسمي حقي. . رئيس 
هذه اللجنة وأستطيع أن أضع ا في المرتبة الأولى بهذه المسابقة». 
وبدون محا كمة» صدقته سيجعل مني الأولى. ولکن ذلك الرجل 


هضم حقي أيضاً. جعل ريي العاشزد .. ولم يکن الخائن ال 
ولا من غيرها.. . هذه «وطاوة) اشر کذلك؟ عندما سمعت أمي بني 


دحلت المسابقة.. . قات ى القيامة... ولحظتها بکیت کٹیراً. وذرفت 
من الدموع... بحيث رضيت أمي مجبرة. وقالت: «مادام الحال كذلك. 
كنت سأذهب معك إلى المسابقة ... أنت جاهلة. حتى لا أتركك 
وحدك). ولکنها لم تستطع الدحول إلى الملسابقة لأن عمرها کان 
گرا ورای الک رات اللات بی : 

قالت أمها: 

- كنت عرفت أن المدعو حقي لم يكن من اللجنة. ولكن ما العمل: 
الابن هو الابن... تحملت ذلك من أجل ابنتي. 

قالت اسل 
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- بالله عليك يا أمي وما الداعي للآن لذ كر ذلك. ما حصل قد حصل 
وکفی. 

أضافت والدة النجمة الجميلة: 

- بعد تلك الحادثة غضبت كثيرأً» ونكاية به... قررت أن أرسل ابنتي 
إلى كل مسابقة جمال أسمع بها ا وکنت 
أقول في نفسي... نفل في نهاية المطاف. 

ودخلت بارسل يسل بعد الكو تحت :بخاية ومخافظة أمها سبح 
مسابقات. توجت فى إحداها «ملكة الظرافة» وفى الثانية «ملكة النظافة». 

وبعد أن طلببٌ المساعدة من نجمة شاشتنا الفضية. أحذت قبلة من 
خدها المقدم لي... على أننا صديقان... وقالت من خلفي: 

- هذا البيت بيتك... نحن بانتظارك دائماً. 
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السيد لازم شاق شقير 


السيد لازم شاق شقير. من الشخصيات البارزة والمعروفة في بلدنا. 
يحمل جميع الصفات الحببة سيفتح أفواه الشباب دون إغلاقها... 
وسيجعل الشيوخ يعضون أصابعهم. واللعاب يسيل من أفواه النساء 
والفتيات لشخصيته الكللة بالنجاحات المدهشة والغامضة. 

وما أن السيد لازم شخصية مستقيمة هادئة» مرحة من أساسها. 
وسيارته الناصة كبيرة جدأًء ولا يستطيع الدخحول في الشوارع والأزقة 
الضيقة. لذلك لم يخرج في طريقه عن الشارع العام. وكل صفحة من 
ترجمة حياته مليئة بالدروس والعبر وستکون دلیلا لاولاد الوطن. 

ولد الحترم السيد «لازم» صباح يوم الثلاثاء المبارك ٠١‏ آذار عام 
.٤‏ يومها فتح عينيه على الدنيا ولم يغلقهما ثانية... حتی وهو 

ئم تظل عيناه مفتوحتين. ومن المعروف أن کل طفل باي إلى الدنيا 
sS‏ أما هذا الطفل الصغير لم يفتح فمه أبداً حتى ولا «بقيق» 
(صوت الدجاج). ولكن القابلة التي ولدته بدأت بالبكاء والصراخ «أي 
واه .. حاتمي»... قالت ذلك عدة مرات وهي تلطم وجهها وتولول. 
اما الذين كانوا حولهاء تهامسوا فیما بینهم «واه. .. وأه.. . کانت امراة 
سالمة... ماذا حصل للمسكينة يا ترې؟۲... ومع انهم حاولوا تسايتها 
o‏ من أزمتها: «اصبري قليلاً ستمر الازمة بسلام»... ولكن 
اخ المرأة وعویلها ازداد يإاضطراد... عندها فهموا أن الخاتم الذي 
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كانت تلبسه قد اخحتفى أثناء مجىء الطفل إلى الحياة. 

الخاتم والنظارة. 

لم يعطّ الطفل اسماً بعد. فقد لوحظ أن قبضتيه مشدودتان» ما استلزم 
جهود خمسة أشخاص دفعة واحدة لفتحهما. وتم ذلك بعد جهد 
جهيد... كان في أحدهما حاتم القابلة وفي الثانية نظارة الإمام... وبعد أن 
أحذوا الخاتم والنظارة من يديه... بدا الطفل بالبكاء والعويل المستمر. 

ومع أن وجود الخاتم في يد الطفل كان اا منطقاً إلى اغا ولکن 
الذي لم يقبله العقل. كيف وصلت النظارة إلى ید الطفل وبأية مناسبة. 
ولم يستطع أحد أن معرفة كيفية وصول نظارة الإمام إلى يد الطفل سوی 
ا التي ردت على الفور: «كنا نبحث عن النظارة منذ عدة أشهر. من 
اين حرجت هذه النظارة؟) جاب الحاضرون على المسكينة المتعبة» كاتمين 
السر عنها: إن لار کانت في حوزتها هي.يتحدث بعض الاقتصاديرن 
والخبراء الماليين انه وجد على اطراف الطفل «لازم» بعض القطع الرجاجية 
فور ولادته من أمه. ولكن الحقيقة والواقعة لم تكن هكذا.. بل كانت كما 
أسلفنا قبل قليل. 

- مشل ثریا. 

لقد بقیت والدته مدة طويلة دون حمل. . وعبقاً حاولت هي وزوجها 
لكنها بقيت عاقراً مشل اللكة السابقة «ثريا». ذهبت إلى شيخ معروف 
بحبه للنساء ویدعی «قاراباسان» فحملت بهمته واستطاعت ان تلد 
طفلها. 

عندما أحضر وا للشيخ «قاراباسان» نظارته الضائعة منذ ثمانية أو تسعة 
شهور قال مندهشا: 

- يا سبحان الله. لم أترك مكاناً إلا وبحشت فيه عنها اين كانت هذه 
«العكروتة).. فقالوا له الحقيقة.. عندها أجابهم: 
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هذا الولد سيكون رجل أعمال كبير. ليتحول إلى ذهب كل ما 
تلمسه يداه. إنه ضروري لهذا البلد «أي لازم». وبهذه المناسبة وبتوصية 
من الشيخ افتخوه «لازم). 

وأصل والد «لازم» الصغير من ولاية «سایکري» قضاء «دوخالي» وقرية 
«فيرتك». لقيه «يلابوك» المعروف باسم «كال أحمد. وعندما كبر لازم» 
زج بنفسه في العمل وصار عنده تمانية عشر خان وأربعون بناية. وئلائون 
مخزناً وخمسون دكانً... وخمسين معملاً. وعدة مزارع... وحمامات 
ةوبك أن املك كل هذه الأمرال والارزات: . دفع لازم امال الكثيرء 
إلى بعض المؤرخين والغبراء التاريخيون ليبحثوا ويكشفوا عن شجرة عائلته. 
وظهر من خلال البحث والتدقيق أن والده «يلابوك كال أحمد» ينتسب 
إلى عائلة أصيلة جداً. وأن جده كان رئيس «السبعة» عند السلطان عبد 
الغفور وأنه حدم الوطن والدولة والشعب لسنوات طويلة جداً... تم إثبات 
هذا الشيء بدقة. بعد ذلك عمد إ إلى جلب بعض الرسامين وبالتعاون مع 

بعض المؤرخين.. طلب منهم رسم صورة ة والده وأجداده بالرسم الزيتي... 

رالختي, واخترع شیعاً آخر... وهو أن والدته هي حفيدة الباشا 5 
«صلا تومروك). 

کان دعاء الشيخ «قاراباسان» مانا .. وتحول کل سيءِ مسکه 

لازم إلى ذهب. کما حصل أثناء ولادته. ووجدوا الأشياء الضائعة أثناءها. 
وعندما بلغ العاشرة من عمره وصار أهل القرية يجدون كل شيء ضائع 
عنده. اضطر إلى الرحيل من هناك والهجرة إلى ديار الغربة. واستقر في 
استنبول. هناك عمل عند أحد التجار الهامين... وبدأ ف في ذلك 
الصغير يتعلم مسك الدفاتر بالحيلة وأصولها عل رجه. ثم تعلم 
كيفية التهرب من الضرائب وفق النظام الأمير كي وذلك عن طريق غش 
القيود بتسعة وتسعين بالائة وتسعة من عشرة. طبق كل ذلك ٠‏ 
المعروفة. حيث تعلم عن طريق حياته اللخاصة ن کت للا ان کل 
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من يعمل بوجدان حي وشرف وناموس... سیکون موفقا في کل عمل 
يقوم به في حياته العملية والنظرية. 

وکانت أو عفر رات مروا تعود لاجر الذي عمل عنده. حیٹث 
وضعها داحل إطار جمیل. .. ويعد أن صار من أصحاب الملاين علق ذلك 
الإطار في مكتبه. وكان يتفاخر به مام زواره ويشير إلى العشر ليرات 
ويقول لهم بكل فخر: «إنها أول عشر ليرات كسبتها في حياتي». بعد 
ذلك عندما عرف أن تلك الورقة من فة عشر ليرات مزورة ة اتهم ذلك 
التاجر الذي أخذها منه. ليكن مقامه بين الصالحين... فعل ذلك معي عن 
قصد. 8 لا أعتاد الحيالات الجامحة. 
د ا وید ذلك أقدم o‏ توسیع ا ۴ فیداً 
ا بدلاً من تلك المواد کات اة السار ا وال 
والتراب حتى هبط مستوى سطح الوطن إلى منسوب ساحة الحرية. وکان 
العلماء يظنون أن السيول هي التي تجرف کل هذه الاتزبة الضائعة. . 

السنوات العشر الجهولة. 

e‏ ا من حياة السيد لازم غير معروفة ومجهولة 

EONS ay 
للخدمة العسكرية وقام بتأدية واجبه العسكري نقداً. بعد ذلك ابتعد كلياً‎ 
عن العمليات ا الخاصة... وي في ی‎ 
ET 

وینما کان أصدقاؤه لا تکفیهم رواتبهم نراه شخصیاً یدحر کل شهر 


۰ 


سبعة و رع القرش. هذه القروش ا القليلة ل 
القروش اة واثلاٹون خلال سنوات 4 ثروة هائلة. 

وبعد ثمان سنوات ترك العمل فى تلك المؤسسة. وقد بلغت أمواله 
مليون ليرة. وهناك قول مأثور للسيد «لازم»: «إذا لم يكن لديك قرش» من 
اللستحيل أن يصبح معك ألف». هذه المقولة دخحلت الكتب الاقتصادية 
الكلاسيكية. 

بعد أن أقحم السيد لازم نفسه في الحياة الاقتصادية الحرة. أ 
متعهدا e‏ مادة السمنة ٠ 0 e‏ م ا 
يعتر ضه. زاد نسبة ا خلال ا 8 تسم وتسعرن ا وفي 
النسبة a‏ بالمائة.. ٠‏ ورڅم افتضاح ا فقد م 
ليرة دفعة وأحدة. ET ES‏ 

م بدا و أمواله بالمائدة... فجاءت ارباحه خلال مده فضيرة 
حمسه ة أو ستة أضعاف تروته. ولکي يجعل هذا العمل قانونیاً E‏ 
شاد مصرفاً او بتقدم هدایا قيمة لأصحاب البالغ الصغيرة 5 
وضعوا أموالهم في مصرفه.. .. وعمد خلال وقت قصير على جمع كل 

القوة الرابعة 

وع أعماله» حتى ضمت كل ما وصلت إليه يداه وقدماه» ووقع عليه نظره 
في البلد. وبا أن ذكاءه حارق وغير عادي. سيطر على وسائل الإعلام المسماة 
القوة الرابعة. عن طريتقى دفع الأجور العالية على الإعلانات. 
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قال عنه بعضهم: إنه هم الخبراء الاليين عندما اخترع عملية حسابية 
أنرل بها ضرائبه إلى ادنی مستوی... کان يدفع موظفیه المعاش القليل 
ويعطيهم الحوافز الكثيرة. بهذه العملية البسيطة أسعد العاملين وأسعد 


ضرائب as‏ جديدة. eT Ee‏ والدولة ن 
تجارته a‏ . فلا يدفع الضرائب 


مع أنه محب للوطن...وعلى درجة عالية من حب الإنسانية... ولا 
مثيل له في المساعدة والتضامن... وحب لعلم... وإيمان مطلق 
بالديقراطية. كان يدفع مساعدات للأحزاب ايام الانتخابات حسب 
أصواتها. وبهذا يكون قد أثبت حبه للعدالة الاجتماعية. حتى أنه كان 
يدفع للأحزاب اة واليدة جا عن النجاح والفوز بالحکم. ولکنه 
سخا كان بعيد النظر في هذه الاوز مطبقا القول «من يدري ماذا 
يحصل). في آخر مرة دفع فيها للحزب الحاكم الذي مجح بالانتخابات... 
وإذا بانقلاب عسكري يقضى على الحكومة الجديدة. وكان مقدار مأ دفعه 
خمسمائة ألف ليرة. لكنه حصل على الأضعاف المضاعفة بدفعه إلى 
المسيطرين على الحكم الجديد... وذلك بتلحيسهم شيعا من العسل المادي 
والمعنوي. حتى سيطر وكسب ودهم وحبهم وتقدیرهم. 


وبهذه الترجمة القصيرة ن حياة السيد لازم. .. نتوصل إلى حقيقة 
مفادها. .. أن السيد لازم بدأ من الصفر وصار مليونيراً. وأنه ربح أمواله 
كلها بعرق جبينه. ولكن بعض أعداء الثروة والغنى امنافققون والنائنون 
المتحدثون باسم الاشتراكية. كانوا يتكلمون بأفواه تفوح منها العفونة 
«أرجو المعذرة» (كل هذا العرق لا يتبوله حتى البغل. هل تنام بحيرة «وان» 
تحت هذا الرجل؟). بهذا الكلام كانوا يصطادون فى للماء العكر... 


I 


صانعين من البة قبة. ومثيرين زوبعة في كأس من الماء. جاعلين الأفكار 
او التي تستيقظ من العميق. 0 کک 
u‏ التى جعلت قوات ا يرغمونهم 8 قولها باتهم ق قلة ٠‏ 
إلا. وأن ملفاتهم تكبر وتكبر. 

السيد المحترم لازم... له كلمة وجيزة صغيرة هامة يقول فيها: «أجمل 
الاستشمارات... هى الاستشمارات الخاصة». 

السيد لازم دافع بقوة عن الاستثمار الخاص... والمال الخاص والكاتب 
الخحاص والقطاع الخاص... والسکرتير الخاص. والسيارة الخاصة. وح کل 
ذلك يتطلع بحب حاص إلى القطاع العام والدولة. وباستطاعة الدولة 
والعاملين فيها رفع طاقة القطاع الخاص. ودعمه وهذا من أولويات 
ا 
اا ا دائماً نحن في إثر اکن ا انه وا شترا 
کمالي. جمهوري. 

ھی ان الفقراء والعوزين في بلدا ى مشفى ضا للمصاين 
محرومين حتى اصيبوا بالسل من الجوع. ويعتبر هذا بثابة كفارة له على 
الأقل. 

E 

وفوق ذلك عمد السيد لازم على فتح بئرين وبناء جامع ومدرسة. فقد 
أن لنفسه ولعائلته أجمل القطع في الجنة وهو على قيد الحياة. كما أنه لم 
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ترك للفقراء وا معدومين قطعة واحدة على الساحل. كذلك لم يترك لهم 
مكاناً في الجنة... وأبقى لهم جهنم فقط. وبهذا یکون قد أثبت لهم قطعيا 
إمانه بالعدالة الاجتماعية. وهو رجل من رجال الأعمال الذين لم يتركوا 
لرجل عمل آحر أن يقول له «إنه رجل محب للخير). 

وصرف الأموال الطائلة في خحدمة الطب الحديث... فقد زرع جسمه 
بالفوسفات... حتى لا تستفيد النباتات من جسمه فى القبر وفى الوقت 
نفسه ليعيش أطول مدة.... ولكن عندما ناهز الثمانين من العمر. كان 
ا .. وطلب الموت. لأنه أأصبح في حالة لا فائدة 
منها. وانتقل إلى رحمته تعالى. بينما ظلت عيناه مفتوحتين. 

وبجنازة محترمة محتشمة. لم نر مثلها من قبل وضعوا جسده وهو 
عبارة عن كومة من الكلس في القبر بينما آلاف العيون تبكي من خلفه. 
وقد أرسلوا جتازته آكثر من ستمائة باقة ورد. . وبقيت ال جرائد تكتب عن 
موته متأثرة آخذة كل يوم صفحة كاملة أو نصف صفحة هذا العنوان 
«عالم من الضياء». وكانت الشركات تدفع للجرائد ثمن الإعلانات 
ا 

أما ابنه الذي ذهب إلى أوروبا لدراسة الفلسفة. سافر من هناك إلى 
أمريكا لإتمام دراسة الصيدلة. والان هو ف فى أمريكا يلحن موسيقا ال جاز. أما 
ابنته الكبرى فهي على وشك أن تترك زوجها الرابع. وابنته الصغرى 
السيدة موريس: تحاول مع زوجها وبشتى الوسائل تخفيض ورثة والدها 
والتي من غير الممكن إنهاؤها دفعة واحدة. (صحتين وعافية). 
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تيربان آلتان لاعب رة القدم الذي مرق الشباك 


هناك شخصيات كبيرة ومشهورة في التاريخ» سلكت عكس الطريق 
لمطلوب منهاء واحتارت الطريق الذي أعجبها. وهكذا ترقت في سلم 
الشهرة حتی وصلت إ إلى القمة. 

وهناك عائلات رغبت أن يتعلم أولادها سر الكهنوت. ولكن بعضهم 
أصبح من کبار القادة العسكريين أو الجلادين. کما أن عائلات كثيرة 
ر أن تجعل من أولادها محامین. ولكن الأولاد احتاروا لأنفسهم مهنة 

فتح الخزائن» أو مهنة رجال البوليس»› أو کبار التجار. 

مثلا: هل تعرفون أن 5 نابلیون کانا یرغبان أن يصبح ولدهما 

اما الأناس أا عندنا ومنهم الأسملة یعقوب الشهير في 
الكباب راللحم بالعجين. فقد رغب والداه أن يکون معلماً. (ولکن تبن 
فيما بعد أن المسكين ماب بالمرع والهلوسة). وظل یعقوب يطمح 

حتی أصبح معلما: يرا في الكباب» ويلك الآن أكثر من ثمانية ا 

کبيرة تقدم الكباب واللحم بالعجين. 

وح الأسف الشديد. هناك أحطاء قاتلة وكثيرة س الآباء. فهم لم 
یستطیعوا الكشف عن الرغبات في رؤوس أطفالهم. لنأحذ مثلاً جم كرة 
القدم عندنا الذي مرق الشباك «تیربان آلتان». (وکما هو معروف يوجد 


Yo 
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أطلقوا على النجم الكبير «الدب الكبير». والنجم الصغير «الدب 
الصغير»). لم يستطع والداه اكتشاف تعلقه بالكرة. مع انه دحل قافلة 
المشهررين العاليين. ولو سمع مشورة والدي لأصبح الان موظفا يعيش 

من الضرائب الخاصة التى کان سيأخذها من المواطنين. ولكن آلتان وقف 
بعناد وصبر کبیرین امام مواقف أمه وأبيه... وحط طریقه کما أملى عليه 
عقله. وأرشده إلى مجال كرة القدم» حتى وصل هذا المستوى الكبير. 

ویعتبر «تیربان آلتان» من هم الشخصيات التي دخلت وربحت قلوب 
وعقول الجميع. الشبابب الفتيات» النساء الرجالء والعجائز. أي من 
السبعة إلى السبعين. وتعد أقدامه من ا الأقدام في العالم «ماعدا عملية 
جراحية واد أجريت لإحدی ساقیه». ماضیه الرياضي مشرف «وقد 
ثبت أنه أحذ مالا مقابل إحدى المباريات» ليس في ساحتنا فحسب بل في 
كل البلقان والشرقين الأوسط والادتي. أي لم يظهر مثله أبداً. وهو من 
الرياضيون النادرين. لعب إحدى وعشرين مباراة دولية مع المنتخب 
الوطني. واستحق بجدارة لقب «البطل بلا منازع. ولم تصدر عنه كلمة 
سوء طيلة حياته سوى واحدة... عندما نظر إلى إحدى الجهات وصرخ 
«ولك يا جماعة البقره» وقد ظن الجميع أنه يوجه الكلام إلى حكم 
الساحة. إلا أنهم عندما نظروا إلى مكان صراخه» وجدوا بقرة حقيقية 
وسط الساحةء عندها نال إعجاب المتفرجين والإداريين» فقد كان صراخحه 
على وجه حق... بقرة مسكينة خدعها المتفرجون... عندما كانوا يهتفون 
الساحات الغضراء لنا. ولم تجد البقرة سوى ساحة ترابية» فوقعت تحت 
سيل المتفرجين ودخحلت عنوة إلى الساحة. لقد ضلت البقرة المسكينة 
الطريق... فأسرع رجال الشرطة وأخرجوها من وسط الساحة. 

اما تسمیته ارق الشباك/ فقد جاءت إثر حادثة غريبة. عندما حاول 
أثناء المباراة تخليص الكرة من قدم أحد أصدقائه في الفريق.. . وحدثت 
دربكة كبيرة فى ا النقطة فجاءته كرة موجهة بقوة من أحد اللاعبين» 
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أصابته من خلفه أي من نقطة النقل عنده وقذفته بقوة إلى الزاوية اليسارية 

من الرمى.. 5 ور في الهواء بفعل هذه ا زا 
الشباك. ٠‏ 

وفي رواية أخرى: أن آلتان الذي كانت عنده حساسية كبيرة 
للشباك... كان مزق كل شبكة يراها. في إحدى المرات كان يصور فيلاً 
مع عارضة الأزياء المشهورة فارمو أن على ساحل البحر» » ضمن مجموعة 
کبیرة من شباك الصيادين... ووسط ها المنظر الرومنتيكي الجميل لم 
يستطع آلتان تمالك نفسه فانقض على الشباك ومزقها شر تمزيق. واثر ذلك 
قالت الفنانة الجميلة «إن الشباك لم تتحملك يا سكرتي». ولهذا لقبوه آلتان 
مزق الشباك. مع أنها أي فارمو آر قالت للصحفيين بعد تلك الحادثة «ليس 
هناك شيء بيني وبين آلتان سوى أننا أصدقاء فقط». 

اا سب تسمیته ب «تیربان» فهو أنه إذا کان في مباراة أو خارجها... 
E‏ لاا کان آم سکما: اله هجم علي ویزق ر 

1 آلعان من عائلة فقيرة جدا.. من ذوي الدحل المحدود. وهو 
الشقيتق الأصغر لتسعة أخوة. .. ولقد رکض وجری طویلاً مع اولاد الحارة 
خافن الكرات الورقية والقماشية لسنوات طويلة جداً. وکان والده يضر به 
as‏ من الل اي لأنه لم يعد یامکانه أن يشتري له 
أحذية. فآلتان يستهلك کل يوم أو يومین حذاءاً جدیداً. .. ويظل ابوه 
يصب ربه «(حتی تنزل الياه من الصنبور» لأنهم کانوا یسکنون في استنبول. 
جحسمه يتحمل اقسی انواع التعب والإرهاق والضرب. وهو صاحب 
جسم قوي» حتى أنه كان يتحمل أقسى أنواع الضربات واللكمات أثناء 
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المباريات... كما كان يتحمل الضربات القوية التي تنهال عليه من 
المدرجات. مثل زجاجات الكازوز الفارغة والأحجاں وأنصاب الذرةء 
والفواكه. ولهذا لقبوه ب «تيربان آلتان ثاقب الشباك». وكان ر دائماً 
والده پایر ويقول «من رعاني وجعلئي قویا هو المرحوم والدي». اا والده 
الذي قرا في إحدي الجرائد ا مفاده ان ابنه آلتان قبیض مبلغ سبعمائة 
الف ليرة. بوا بندم شديد لظلمه ابنه وسقط على الفراش من عذاب 
ضمیره. وکان آحر ما قاله «آه... لو أصبحت لاعب کرة. وما أنه لا 
يملك شيعا يقدمه لزوجته. فقد سلج روحه لها وأغمض عينيه عن هذه 
الدنيا الفانية. 

ويجب أن لا يعتقد شبابنا أنهم عندما يأخذون الدروس والعبر من 
كبار المشهورين وخاصة من آلتان... أن محيطه قد ساعده على هذه 
الشهرة. .. فهو کالاخرین. .. انشا نفسه بنفسه... کان محیطه لا يفهمه 
أبداً. لان وفي کل شرطة للكرة الورقية أو القماشية... كان يكسر نوافذ 
الجيران. فكيف لهذا الحيط الذي لا يفهم شيعاً أن يساعد آلتان. ت 
الأسف فإن التاريخ کان دائماً ھکذا. اما والده الذي لم يستطع تأمین 
الأحذية لابنه. فقد ظل يضغط على المسكين ليجعل منه رجلا حقيقياً. أا 
بعد ذلك... فقد اعترف والده لأقربائه وأصدقائه» انه یعانی کثیراً من 
٠ E‏ 

ومع أنه لا من أحد يعرف كيف حصل على شهادة الدراسة 
الإعدادية. فهو ضمن الفاعل المجهول. 

كان يلبس أثناء المباراة اللون البنفسجي الفاع» عندما أصبح هاوياً. 
ویلبس لون وبر بر الجمل بعد احترافه. وبعد أن تحدث عن نادیه قال ا 
اعيش من أجل ألوان النادي». . في هذه الفترة دعي إلى الخدمة العسكرية 
وانتسب هناك إلى فريق «مهْتر» العسكري محافظاً على مهارته وقوته 
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وتكتيكه. وخلال العامين... حافظ على مرمى فريقه ومرمى الوطن دفعة 
وأحدة. 

وبعد أن أدى واجبه تجاه الوطن على أكمل وجه... عاد إلى فريقه. 
ویعتبر تیربان آلتان مرتبطاً بنادیه وألوانه... ولھذا لم ینتقل سوی ست 
مرات من ناد لاخر. 

IS o 
وهي عادة سيئة جداً. ولكن عندما يعسكر الفريق في مكان ما...‎ 
ياعب «الباربون» ت أوقات فراغه... ويرمي بالزهر. ویلعب ب وکر‎ 
0 وبقية ة الأرقات کان یروح عن نقسه بلعب الطاولة. « كل جولة» بعشر‎ 
حمس وعشرين ليرة.‎ 

ومع أنه لا يعاقر الخمر. فلم يخرج لى اکا وھ ا 
إنه رياضي نظامي إلى أبعد الحدود. حتى أنه في إحدى المعسكرات... 
کان ا ل ف ولکيل ترق لظام فی ال گار کان یدل إل 
المر-حاض ليشرب «كولونيا الليمون»... وبا أن المباراة صعبة وحامية 
الوطيس جداً... كان يرش الساحة ا رائحة الليمون. 

وخدمات مرق الشباك تيربان آلتان لا تحصى للكرة الت ركية. 
خحسارتنا أمام فريق «هوتانتو» ب ١‏ - ۷... وأمام فریق «بوتانتو» ۰ - 

. هذه النجاحات بأكملها سببها 9 آلتان ثاقب الشباك». لأنه لو 

0 يلعب في تينك المباراتين» لكان الفرق كبيراً. 

E‏ ویکن عشقاً کبيراً 
لألوانه. فإذا ما هزم فريقه في مباراة ما... مي ج :ارات 
الخاسرة. . ييکي في غرف تبديل الملابس ٤‏ لن يأحذ حافز الانتصار. 
وعندما تضايقه هذه الأحزان الكبيرة. يذهب إلى البارات للبحث عن 
تسلية لطرد الحزن والألم. تراه دائماً متوثباً للهجوم على الآأحرين... إلا إذا 


۹ 


صحوة الئاس 


الققي واحد من ذوي الرقاب الغليظة الليعة بالشعر. .. فيعمل له مساجاً في 
«باي أوغلو» ويفتح في وجهه بعض الخرائط... فيبدل شكله ويغطس 
أنه عندها ينزوي ساکتاً هادئًاً. 

و ثاقب الشباك «تيربان آلتان» الذي صار مثل أسطورة. لاعب كرة 
لا مثیل له. ومن هذه الأساطير التي قيلت فيه: وهو أنه بعد اثنتي عشرة 
تمريرة بالكرة وشوطه لها... أصاب ثوراً ضخماً فأوقعه أرضا لقوة الكرة.. 
وهذه الرواية مخالفة للحقيقة والمنطق نا وحقيقة الام هي: : أن 2 
آلتان ليس من اثتتي عشرة تريرة... بل من ثماني عشرة تريرة وليس 
بقدفة اليسنرى بل باليمتى.:. ولي مورا بل قداناءء: أوقحة أرضا وأرذاه 
قتيلا. وهذه هي الحقيقة بعينها. 

بدا ا في کل الباريات التي أجراها في حیاته. ولکن في إحدی 
هذه المباريات وعندما شتمه أحد المتفرجين. وقف وأشارٍ إليه باصبعه 
الوسطى الرذالة العترف بها دولياً... وفي نهاية الموسم اخحتير أفضل لاعب 
أخلاقي «جنتلمان». 

هذا اللاعب الأسطوري الذي حاولنا تقد نبذة عن حياته الكروية 
المشرفة والمليعة بالانتصارات. ترك الحياة الكروية e‏ إلى النوادي 
الاجتماعية. فبدا بألعاب الحظ والحكايات الخضراء. في الوقت الذي 
سيبداً فيه ثاقب الشباك تيربان آلتان. آملاً النجاح في حياته الجديدة.. 
حددوا الأحد القادم إقامة مباراة الاعتزال. وهكذا يُسدل الستار على 
حياته الكروية المليعة بالانتصارات والنجاحات نهائياً. لاعبنا الأسطوري 
هذا سنظل نصفق له فى هذه المباراة حتى تنفجر الدماء من أكفنا... وهذ 
ما نعلنه لمشجعي» ومحبي الرياضة والكرة في بلدنا. 


۳۰ 


6 
صهر الجمهورية «دامات» 


إن تاريخنا ثري بالأصهرة المشهورين والمعروفين. وبلدنا رعت وأنشأت 
أصهرة كثيرين كالذين يزرعون الدخان» والفستق» والعنب» والبلوط... 
والذين صاروا يإنتاج محاصيلهم في طليعة دول العالم. وفي مثل بلدنا 
الذي رعى وأنشاً مجموعات كبيرة من الاصهرة. . فقد ظل بعضهم طي 
النسيان» ومازال الكثير منهم لم يكتب عن سيرهم كتاب واحد... وهذا 
يعد تقصیراً کبیراً للناشرین في ترکیا. 

قل كل شىء لنعد إلى كلمة «الصهر» ولندقق معناهاء من أين جاءت. 
وکیف وصلت إلينا؟. 

السيد الناشر: 

تحية طيبة وبعد. فى هذه القصة سنستعمل الكلمات التركية للتوصل 
إلى المعنى الحقيقي... وبدونها ان نتوصل إلى ترجمة القصة أبداً... وليس 
علينا سوى أن نتعرف إلى بعض الكلمات القليلة. 

دامات: الصهر. 

قاینانا: حماني. 

قاين: إeلم۲:‏ الكنة. 

:Peder‏ الأب. 

:Anne‏ الام آ آنا 

قjıl :Brader‏ اخ الزوجة أو ابن الحما. 
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صحوة الناس 
من المعروف إن أصل كلمة «قاينانا» الحماة. هي: «قابم أنّا أو قينانا 
واصل قاين Peder‏ (بدر) الحا هي قام بدر واصل كلمة «قاین برادر» 
ابن ا لحما «قام برادر» قاع والدة.. 

وضعت محل الوالدة. كلمة القام التي تأحذ هنا معنى الام «آنا». أما 
«قاین derء۴»‏ و«قاین برادر؛ معناه الإإنسانو يموجب هذه القاعدة اللغوية 
یجب أن یسمی «دامات») أو الصهر «قام أولاد». والسؤال هنا يطرح نفسه 
عجباً لاذا يقال له «دامات» (أي ۽ بمعنى الصهر). إن سبب هذا يستند إلى 
حادثة تار قد ية جداً. .. وکما هر معلوم فان الملوك يجعلون من 
العر ن ام أو الذين يحبونهم» باشاوات ر ث۳ يزو جونهم بناتهم» أو 
أحواتهم. وأحياناً یحصل العكس. . يزوج ابنته أو أخته لأحدهم فيجعل 
منه باشا. وبا أن «الدامات» الاشا مبنية في كر الأحيان على مصالح 
سياسية أو تجارية. .. و اقتصادية. ومن الطبيعي أن يتشكل لهم بالمقابل 
أعداء کثیرون شاا ول :نوات الأعداء على البطش بالصهر أو 
الدامات في اول فرصة سانحة. 


وهناك اث تاریخي رائ وقيم ن «شمس جودت ياشا) بہخط يده 
وعنوانه «تذكرة الدومادا. وداعاً للأصهرة). ودومادا بالعربية معناها 


الأصهرة (حرفاً من الكاتب). وفي هذا الأثر يحاول (شمس جودت 
باشا» إظهار كلمة الدامات وتفسيرها: 

ولحطف بعض الأتراك طفلاً اسمه «ميجو) من بالوز. وعرضوه للبيع... 
کان ٠‏ قد 8 ا الشاه جعفر فاستراه» منزله حیٹ 
ملکاً. جعل من و العزيز a‏ اا e‏ ل زوجه ا 
منه «قام أولاد» أي صهراً أو «داماتا). 

لكن المسكين تعض لوشايات الأعداء وافتراءاتهم» وغمزوا الباشا 
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عليه» فما كان من الأخير إلا أن نقم على صهره وطلب من الجلاد قطع 
رأسه. وبعد أن فصل الجلاد رأس الصهر عن بدنه... سأل الملك «ماذا 
أفعل بهذا الرأس يا مولاي؟» عندها أجابه الملك: رداما آت.. داما آت) 
ومعتاه: ارمه عن السطح. ردام =السقف. آت=ارم). وتکررت الجملة 
على لسان الحاشية كثيرا... .. وتحورت من (داما ات ) إلى (دامات) اي 
الصهر.. ۔ وهکذا ظهرت كلمة دامات إلى حيز الوجود. إن هذه الحادثة 
تظهر سلوك الداماتية البني على المصالح السياسية والتجارية 
والاقتصادية... وخحطرة وبومبو...) 

وبا أن الكتاب مكتوب بخط اليد... وقديم» فإن الحروف بعد بومبو 
غير واضحة. ولم يستطع أحد قراءتها... ولكن من السهل أن يخمن 
الإنسان الحرف أو الحروف التي آراد الکاتب شمس جودت باشا أن 
يقولها: وهي «بومبوش» أي فارغة. 


ومن الداماتية أو الأصهار المشهورين في تاريخنا والذين من الصعب 
إحصاؤهم. وأول ما يخطر على بال الإنسان هو صهر سليمان «إبراهيم 
باشا»... وصهره «رستم باشا». (الذين ألقي بهما من على السطح). 
وصهر السلطان أحمد الدامات نفشهرلي إبراهيم باشا وزوج السلطان 
و«ناجية» «أنور باشا» وصهر السلطان مجيد الدامات «فرید باشا». وحتی 
فى عهد الجمهورية انكشفت الداماتية أكثر وتوزعت... لقد دامت 
اة الداماتية عندنا على أسس ثابتة ولا تزال إلى الآن. وبا أنها أي 
الداماتية تستند إلى جذور تاريخيةٍ قد ية جداً. نستطيع أن نقول عنها نها 

من اکر إنتاجاً وعطاءاً بالنسبة لارأسمال. 


من الدامات ا افیین. ا أيضاً. راذا ق قمنا تا قار نة ين امات 
التاريخيين والجغرافيين نستطيع القول کما هر معروف: آنه تقال للدانات 
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صحوة التأس ____ 


المشهورين في عهد السلطنة «حضرة الدامات شهريار». أما الصفات التي 
كانت تعطى لدامات ال جمهورية مثلاً «الدامات الحمار». وحاشا من هنا.. 
أليس عيبا من أجل صهر أو دامات قليلي التربية. نظلم الحموات. ولهذا 
ال وف أعحد الشرام التهورين. حجرات هري هة 
الكلمات: 

«لم يتعب من شيء في حياته 

کا ی ودای الا من اا 


آه عليك يا عبد الرحمن جلبي». 

ge 
اشا و الداماتية. .. وعندما لم يجد الخروف الضائع» تحدث عن‎ 
العنزة التي كانت تمر أمامه.‎ 

أا الفرق الثاني بين دامات عهد السلطنة الشهورين ودامات الجمهورية 
هو: أنه في عهد الملكية كان الدامات غالباً ما يصبحون صدراً أعظم أما 
الدامات المشهورين في عهد الجمهورية فلا يكونون سوى الأذن اليسرى 
للصدر الأعظم الحالي. .. ولیس لهم عمل سوى الثرثرة وقلة الأدب. 

ولكن الشيء المشترك بين الدامات التاريخيين وال جغرافيين. هو أن 
الفغتين تنعسبان إلى الفعات رالدنيا».. . ٹم تصعدان وتنتسبا خلال وقت 
قصير إلى الطبقات العليا. مغلاً: الدامات إبراهيم باشا كان ابتاً لأحد 
الصيادين الطليان. أما الدامات نفشهرلي إبراهيم باشا کان اين مزارع فقير 
في إحدى القرى. أا دامات اجمهورية. ومع أنهم يحسبون أولاداً 
للجمهورية. فإن أحدهم أي من الدامات الجمهوريين المشهورين يقال له: 
هين بن هين. 


والتشابه الكبير بين الدامات التاريخيين وا جغرافيين... فالجنسان جاءا 
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من الجبل... وحاولا الجلوس محل القاطنين في المزرعة. والسيطرة عليها. 
(هناك مثل شعبي تر كي شائع: «جاء الجبلي ليطرد الحضري»). 

ولیس الدامات افیون ف ھک الدامات التار يخیین. 

ت کان ا الجمهورية «الدامات» a‏ لكان هذا ااا المعدوم 
الفقير يأكل العسل والسمن واللحم. لا يفكر بأمور أخرى. ولكن عهد 
الجمهورية کان معطاءٌ جدا من حیثٹ الدامات. وخحاصة دامات هذا 
الزمن. لان اقصر طریق للوصول إلى الشهرة وقوة الكلمة والمال لا گر 
سوى من والد الزوجة ومن وسائل الإعلام. لهذا فإنهم يحاولون وبشتى 
الوسائل الإيقاع بين العائلة الواحدة. أما دامات آحر زمن فهو مثل منقار 
الغراب الذي يأكل الجيفة. إذا لم يجد ثياباً قذرة ليوسخها بقلمه. يوسخ 
الثياب ثم بُدخحل قلمه فيها. وبهذا يشعر أنه يخدم الوطن على أكمل 
جه... ويحظى بأعلى درجات الذوق والسعادة. 

ولیکوتوا دامات أية e‏ جميعاً لیس و 
I‏ وذلك yT‏ 
العقول على المسؤولين. وأصبح مديراً للمرور إلى الحياة السياسية بوجهين. 

- نت اذهب من هنا! 

۔ نت وقف هناك 


أنت... ارجح 
ابتعدت... توقف بعض الشيء 
التقفت نحو اليمين 


Yo 


صحوة الناس 


- مر من هنا نافخاً بفارته «هيس ماسترز فوجيه» مشعلا المصابيح 
الخضراء أو الحمراء للسياسة. ولذلك نجحوا فى تعقيد الحياة الاجتماعية 
والسياسية التي بُعجب بها الأجانب. ٠‏ 

ويقولون أنه في أحد الأيام جمع خرافه وأغراضه ذهب مع الشيطان 
منهزما. ويقول شهود عيان انه ضحك على الشيطان نفسه. والذين 
يضحكون على الشيطان... يتراءون للذين لا يعرفون شيعا وکأنهم عرفوا 
أشياء كثيرة. والحقيقة هي أنه يعرف الأشياء كمن يمد إصبعه إلى أصناف 
الطعام ليتذوق نكهتها. مثل هذا الشخص يكون بسيطاً جداً. . ومن حدم 
البلد بأحذه مسلك الداماتية أو هکذا كما يقول عن نفسه. ولکي ییقی 
على حياد في كل الأمور.. . فهو لا ينتسب إلى حزب من الأحزاب أو 
يصير عضواً فى مجلس الأمة. ولكنه يدير أشغاله ومصالحه على أكمل 
وجه کا والوسائل. 

وما أن الداماتية مسلك فيه الغيرة والعداوة على الدوام. فيجب على 
الدامات المشهورين عندنا أن يكونوا قد أخذوا الدروس والعبر من التاريخ 
وأن يكونوا حذرين جداً... لأن الواقفين على الدور والذين يحملون 
الملاعق في أيديهم ينعظرون الفرصة المناسبة -خنق هؤلاء الدامات في ملعقة 
من الماء. 


Y٦ 
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علي تمل هاجان 
الذي أحدث انقلابا قي العمارة والخان 


من لهم علاقة أو معرفة بتاريخ الفن التركي... من قريب أو بعيد. 
يعرفون أن محاولات كثيرة جرت لإیجاد حط حط وطني ا 
وطنية متعممة في الأدب والموسيقا والرسم والنحت. 

N OT E 
فإذا أحد خحیراء الفن, المماري إلى استنبول وأنقرة وازعیر والدن‎ 
القصور التاريخية ال جميلة الممتدة على طول «البوغاز» والتي تت إزالتهاء‎ 
من التراب والحجر الأحش . حتی‎ ٠ ونحاصة البنايات القدعة المبنية‎ 
«بنديك») ( حي من احياء استنبول). ورفع بدلا منها العمارات الحديثة‎ 
أن هذه الاكتشافات ا هي ر‎ a 2 من‎ 2 
EK E ا القائمة ق نظام اا دال ا الدن.‎ 
الشعبية دون نظام ولا رخحصة) المترجم.‎ 


وكما يبصم الزارع الأمي على عريضة يإاصبع واحد أو إصبعين... 


YY 


صحوة الناس 


نن ضا بصا تاها غل هه الأخات الغ الحدية والعسرية 
هذا هو الفن الوطنى. الذي يعكس لنا ما نحن فيه. كيف استطعنا أن جد 
ف ا RE E a o‏ 
القن بالذات.. الف العاري؟ وها الأسلوب والطرازك.٠‏ وة الى 
ا ا ف الراب لعا الال 4 


على رأس القائمين بهذه المعجزة أحد المواطنين والقاطنين على ساحل 
البحر الأسود. اسمه «على تما هاجان». وقبل أن ندخل فى حياة هذا 
امواطن... لنلتى نظرة خاطفة على تاريخ فن العمارة الت ر كي والعالمي... 
وتطورهما. 

کما کان لدیا أُدبان منفصلان بعيدان عن بعضهما البعض. أدب 
الديوان والأدب الشعبي.. . فإن فن العمارة اتر ية يشبه ذلك. تطور 
بانجاهين بعیدین عن بعضهما. الأول الذي يشبه أدب الديوان وهو 
«Aportaman?‏ (الكاتب يقلد هنا لهجة الناس القاطنين على ساحل البحر 
الأسود: الıنlي3= («Aparlnıan»‏ اا هو أي الكاتب يقول, عن إحدى 
فروعها «۸هها0۲م4)) المترجم. والنوع الثاني الذي ينه الادت الشعبي 
مر e‏ معناه الحرفي ا التي تهبط في الليل» أي 
جد a‏ تقلیدا ارما العمارية. فإذا کنا نقلد الأجانب حتی 
الآن. فهم الآن يقلدوننا وهذا يظهر أننا سبقناهم على الأقل في هذا امجال 
من الفن. 


عندنا حتى الآن. ld AS,‏ 
p0‏ بهذا الجديد قد جدد اشياء م 


Y۸ 


یکتب على قبرهم... «قير الجندي الجهول». وهذا ما سينطبق على 
عمارتنا الشعبية... فكل بيت شعبي قائم بحد ذاته يعيش وهو عمارة 
مجهولة. 

ومع أن كل الآلات التي نستوردها مثل الراديو والتلفزيون والسيارة 
وغیرها هي من صنع الآخرين. وحتى المؤسسة الاأجتماعية... فلا داعي 
للحزن أو الخوف. .. فقد صدرنا لهم بالمقابل هذا النظام المعماري الشعبي. 
وهناك شيعان أهديناهما للدنيا بعد قیام الجمهورية عندناء وبهما نكون قد 
استرجعنا ديوننا المادية و المعنوية... أحدهما الدولش= امامل = الممتلئ. 
(یقصد هنا سیارات الاج الكيرة أي السرفيس. غير الحافلات التاكسي 
الكبيرة أو الميكرو الصغير) المترجم. والآحر uل«ەkءءءG‏ أو البيت 
الشعبي. وكما أن الجميع يعرفون مخترعي كل من القطارات والطائرات 
والتلفونات وغيرها. فلا أحد يغرف اسم مخترع السرفيس... والبيت 
الشعبي. 

أا النوع الثاني من العمارة التركية وهي البنايات الحديثة 
»Apartma‏ فالسلطان محمد الفاح أحدث انقلاباً کا في العالم 
بعد فتح مدينة استنبول. أما «علي تمل هاجان» فقد أحدث انقلاباً كبيرا 
وفقحاً جديداً في تاريخ فن العمارة العالمي: باختراع العمارة 
»Aportama)‏ وهکذا ثبت «علي تل هاجان» أنه من أحفاد المعمار 
«سنان» والذي سبق جده بأشواط بعيدة في هذا الجال. وبالأساس لم 
يحصل على الشهرة ولم يتطور سوى معمارين في جميع أرجاء العالم في 
القرن العشرين وهما الفرنسي «جور بوسير» والتر کي «علي تمل هاجان). 
ولکن الأخير سبق الفرنسي في هذا الحال. رغم أنه کان آمياً.. . فهو 
عصامي اشا نقسه بنفسه. 


وجا أن علي تمل ولد في إحدى القرى القريبة من ساحل البحر الأسود. 


۳۹ 


صحوة الذارس 


وما يزال يتحدث اللهجة الحلية... فيمكن القول أن هذا الفن المعماري 
الذي أسميناه )»Aporla2m27(‏ هو عمارة أو فن «لاظي» (نسبة اللاظ 
كثيرة في تلك النواحي). وبالنسبة لها إذا قلنا أبورتومان ميرارسي (عمل 
العماري باميراري. لهجة اللاظ والقاطنين في جبال البحر الأسود). وذلك 
يكون علمياً أكثر. 


وكما هو معروف إن كان فن العمارة المصري» اليونانى الرومانى القدم 
وفي العصور الوسطى العمارة «الكوتيكية). قد تركت بصماتها عبر 
العصور على الفن العماري بشكل عام. كذلك عندنا فالعمارة السلجوقية 
أظهرت نفسها بوضوح. 

ساد الفن العماري في أوائل القرن الثامن عشر الطراز الر وک و کي 
والطراز «بارکو»... في هذه الأثناء كان الارت يحاولون إزالة الأصالة عن 
فن, العمارة العثماني. لکن علي نمل هاجان هو الذي أوجد العمارة 
«الأبورتومانية). لأنه عير عبر عن روح وأصالة الأمة في هذا الفن. ويعد هذا 
الفن حديثاً ليس EE E N‏ 
البنائي. وقبل أن نتطرق إلى الفروق بين هذه المدرسة التركية والمدارس 
الاخحرى. لنلق نظرة على حياة باني هذه المدرسة...وقصة حياته. 

علي تما هاجان أصغر أخ من أصل ستة عشر أخاً.. وجميعهم من ام 
واحدة. مات لها ستة أطفال صغار وأجهضت بثمانية آخرين. كانت عائلة 
هاجان تسكن منطقة جبلية عالية تطل على البحر الأسود» وتملك قطعة 
صغيرة من الأرض يزرعونها بالذرة. وا أن الأرض شديدة الانحدار. فالعمل 
الزراعي فيها شاق ومتعب» حيث لا يستطيع أحد حراتها دون أن بربط 
نفسه بحبل. وكان والد علي تمل يربط نفسه بابل ويعطي الطرف الثاني 
لروجته تشده إلى الأعلى. هكذا كان والد علي تمل يعمل في أرضه. وهناك 
حادثة طريفة قصها والد علي تمل.. YY.‏ يزال الناس يتناقلونها: 


— 


عندما كان والد علي تمل في الجيش. 
ویتأوه بین وقت وآخر قائلا: «آه يا وطني... يا وطني». ولاحظ أحد 
أصدقائه هذا الغم رھ الجسنرة الطاغيةء في نقسه: «ر جا ملك 
TS yy‏ 
سبیله.. . وبعد عدة سنین الا صدفةء عند مرور صديقه في تلك 
الحنطمة. .. فسأل عن صاحبه هنا وهناك حتی وجده. وإذا به یری صاحبه 
أي والد علي تمل. قد نزل إلى قطعة أرض منحدرة جداً. .. وثمة حبل 
مربوط على ظهره. وق ر لار .. أما الطرف الثاني للحبل فكان 
في ید زرو جته من الأعلى. فناداه من الطريق: 

- حسن... حسن! أهذا هو المكان الذي كنت تناديه يا وطنى... يا 
وطني. 

فقال له صاحبه: 

- ...!... في وطنك و...!... في ماسك الطرف الثاني من الحيل. 

(هنا تأي القافية وأحدة وبشکل جمیل) المترجم 

(Tutan) ùlagî Vatan - 

وا 

کان والد علي تل لا یستطع أن بژمن لمال کیره ا لمال والرزق اللازم 
2 انه کان ن يعمل ليل نهار. وکانت امراته تلد کل عام ولداً. . وفي أعوام 
الخصب رامین غسی ولل ان یکونوا سنداً ودعماً له عندما یکبرون. .. لکن 
عندما وصل عددهم إلى ستة عشر ولا أدرك عندها اهلو لو أطعمهم 
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صحوة الناس 


حبات الذرة وفروعها وأغصانها كلها. فلن تكفيهم... ولكن السيل بلغ 
الزبى... لم يستطع المسكين أن يتحمل طويلاً هذا الثقل العائلي فارتحل عن 
الدنيا بشرف و كرامة. وکان ولده الأصغر آنذاك في الحادية عشرة من عمره, 
اوةه الكار ر شارا إلى ديار لخر نة ا عن هة ان أما هو أي على تمل 
فعندما صار ه فى الرابعة عشرة من عمره. .. وقع في مشكلة كبيرة. .. دامية مع 
ا ل اة الف لار 

كانت هناك حجرة بيضاء على التخم بينه وبين الجيران... وكان كل 
من يستيقظ باكرا... يذهب إلى المحقل ويحرك الحجرة لمصاحته ويضعها 
على بعد شبر واحد أي يوسع أرضه... ومن أجل هذه العداوة الحجرية 
التخمية... ترك وطنه ورحل إلى استنبول وهو لا يزال في السادسة عشرة 
من عمره... وعندما وصل استنبول فعل مثل طارق بن زياد عندما اجتاز 
المضيق إلى الاراضي الإسبانية... وأحرق السةن كلها... كي يقطع الاأمل 
على جنوده بالعودة... فقد صكم أنه جاء إلى استنبول ببداً واحد. إما 
الموت وإما البقاء... هررو مررو. 

بحث عن عمل مناسب. .. لكنه لم يجد. .. نفذ المال الذي كان معه. 
وبقي جائعاً أياماً كثيرة. .. ولا تزال ذكرى حادثة طريفة في حياة علي تمل 
هاجان منذ ذلك الوقت.... تدور على الألسن هنا وهناك حتى الآن. 

في تلك الأيام التي بقي فيها جائعاً لمدة طويلة. .. کانت قوته قد 
انهارت تماما فار تقی تحت جدار أحد الجوامع. وكان بطنه يقرقر على 
الدوام... فضاق ذرعا وغضب كيرا من صوت القرقرة التي كانت تأتيه 
من أمعائه الخاوية... فأحنى رأسه نحو بطنه وصرخ بكل قوته: 

اذا تظل تقرقر هكذا ولك «هاجان» (ييدو أن سكان البحر الأسود 
ييدؤون كل جملة بكلمة هاجان) المترجم. هناك الكثيرون ممن يأكلون 
البراز... ولكن لن أعطيه لك. 
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لم يكن علي تمل هاجان على علم أنه أبدع أثراً ساخراً بكلامه هذا... 

وکل فرد في تلك الناطق.. يعرف جميع الأعمال والمهن. فعمل 
وعمل.. . لم يترك مجالاً إلا وعمل به.. a‏ 
اليرات حارماً نفسه الكل والملبس. وبنى أولى بناياته كمتعهد للبناء تقر 
دون مقابل أي دون أجرة... ولکنهم وعدوه أن یعطوه عد شقق.. . 
حیث فکر وفکر وصةم أن يأحذ العقا ر دون مقابل أيضاً.. . فعندما بدأوا 
يوضع أساساته... بدأ ببيع الشقق على الفور وبالتقسيط. وهو الذي آقع 
امشترين بالنقسيط على شققهم برفع إصبع الإشارة عنده نحو الأعلى. بدا 
ا جدید. e‏ ا 
8 والشاري منون. وحتی ا ي a‏ تهریب 

أما نظام التكنيك والتجديد في ا فکان غير نظام 
الإإسمنت العادي الذي نعرفه... وکل کشف جدید لا ياي سوی حسب 
الحاجة ليس إلا... وهمكذا صار نظام علي تمل هوجان... عندما لا يكفيه 
الال e‏ اول وزرا e‏ 
ب بدا ببناء أبنية دولك ا ودون أو ا e‏ في 
ذلك. ولم يستطع أحد أن يحقق المحجزة مثله: إلا موسى عليه السلام.. 


YEY 


صحوة الئاس 


وتطور الفتح الجديد لدى علي تمل هوجان... إلى مدرسة في فن العمارة. 
وتوسعت بسرعة كانهيار الجبل الثلجي في كل المدن الكبيرة. ولفت 
الأبنية الجديدة المدن كما تلف الفطر وتخرج من الارض. 

وخصائص هذا الفن المعماري الأبورتوماني... لا تعد ولا تحصى... 

شى الاو رترمانات لها تهوية بحيث... إذا ما فتحت نافذة المرحاض 
بسبب ما وبقيت مقدار إصبعين... لرأيت تلاطم الاأبواب والنوافذ 
والقناطر... وتكسر جميع الزجاج... أما جدران هذه البنايات فهي 
حساسة لنقل الصوت أ کٹر من أسلاك “ الهواتف... وييكن لصوت هامس 
صادر عن الطابق الأول أن يسمعه الساكن في أعلى طابق «عفواً) إذا ما 
أصدر أحدهم کلدماً غير لائق. تسمع في ارجاء العمارة وکأن قنبلة قد 
انفجرت. لو دفعت الأبواب ببطء لا تغلق وكذلك لو سحبتها بقوة.. 
يجب أن تكون على نعومة أكثر من اللزوم. مثلاً لو أسندت ظهرك إلى 
جدار ما. .. يظهر ظهرك في الطرف الثاني من ال جدار. وعدا يل وازن 
الكبفت... هتر الأبرات والرافد مصدرة ضرا عجيبا اظن أن الابة 
تحولت إلى بأاخرة برية تمشي. 

والآن فعلي تمل هوجان الذي أنشاً مدرسة الأبورتومان يبلغ الثامنة 
واللمانين من عمره... أما شغله فنقله إلى أولاده الثمانية وأصهاره 
الأربعة... وإذا شاء الله سيذهب هذا العام للمرة الثامنة إلى الحج. 


8 
مصطفى آفندي الفقير والسيد مصطفى الغني 


هناك عالان 2 و فی الحساب رالریاضیات کک أن نسمع 
موجزة ن حياة هڏذين العالحين الكبيرين» الذي یجب ان یسطر اسمھما 
ذاكرة الشباب. 

هذا العالمان الكبيران اللذان دفنا في ذاكرة شعوب محيط وبيئة لا 
يعرفان القيمة والتقدير... واللذان اكتشفا الشيء, الكثير في مجال 
الحساب. . وهي كشوفات لا تعد ولا تحصى وقيمة: لأنها م النظريات 
العلمية الكلاسيكية من أساسها. وباعترافات علماء الغرب أنفسهم. فإن 
نظرية أينشتاين ونظرية «جون أحمد» «الدفرادام» بقيتا مثل لعب الاأطفال 

هذان العالمان اللذان قدّرهما بلدنا واللذان لا يعرف أحد عنهما شيعا 
حتى العلماء الأجانب» ظلا مجهولين حتى جاءت بلدنا هيثة من العلماء 
الأمريكيين وجهوا الأنظار إلى هذين العالمين وإلى النظريات التي أبدعوها. 
وهما مصطفى أفندي ذو الدحل المحدود (الفقي). والسيد مصطفى ذر 
الدخل الواسع (الغني). 

أما مصطفى أفندي ذو الدخل المحدود الذي أوقع كل علماء رياضيات 
العالم في حيرة ودهشة وحاز على تقديرهم واحترامهم وبسبب البديهية 


Yo 


صحوة اناس 


المعروفة منذ القدم والتى تعد نظرية حقيقية لا جدال فيها وهى «اثنان + 
اثنان = أربعة» لكن مصطفى أفندي ذو الدحل الحدود والذي أثبت أن 
اثنين + اثنين لا يساويان أربعة بل يساويان علة (أربعة = 00٤‏ دورت» 
العلة = D8۲1‏ درت). 

وقد وضعت هذه النظرية تحت «معادلة») ۲ ۳ ۲ = درت = علة. 

وهذه النظرية دحصضصت جميع النظريات التي سبقتها منذ الإغريق حتى 
اليوم. ونقضت النظريات لمل هن اساسهًاء 

أما إذا جعنا إلى الاكتشاف الكبير الذي حققه السيد مصطفى ذو 
الدحل الكبير: فهو أهم من أكتشاف مصطفى أفندي ذي الدخحل a‏ 
فقد آلغی القاعدة المتبعة وا معروفة منذ الأزل وهي «صفر × صفر = صفر» 
أو صفر - صفر eS‏ 
قد جعل أساس العلم هباء منثوراً وأوقع الكثيرين في حيرة. 

وهذان الا كتشافان الجديدان أظهرا وبشكل غير قابل للنقد أن ملايين 
الطلبة والذين كان يُظن انهم كسالى ورسبوا في صفوفهم منذ مئات 
اسفن لب دا 

ابن اتاب رارت مت انی اهدي ذي e‏ والسيد 
E‏ فقط. بل 0 تقارب وتشابه في لت عدة. فمثلاً 
ولد ا في عام إعلان ا . فکلاهما يعدان من 
E yT‏ ا 
الدحل المحدود فانه عندما يسمع هذه الكلمة.. ۴ بجر اة کثیرا. 
فالمسكين ل يوجد عنده شىء یفتخر به. سوی أن يکون ابناً للجمهورية. 
ولهذا السبب فقط إذا ما تعرضت شخصيته للتحقير أو لل ظلم أو عندما 
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يهضم أحدهم -حهه... حتی وهو في النمسين من عمره... کان يقول... 
وهو یضرب صدره بیدیه مفتخرا. 

- أنا ابن الجمهورية. فيضحك الجميع من تصرف هذا الولد أو ابن 
الخمسين من عمره. 

والاثنان ولدا ف استنبول ابا ووالداهما من القرى البعيدة وامحرومة 
وکلاھما فقیران معدمان... جاءا إلى استنبول واستقرا فيها. وکان الائنان 
يفکران بن يدرّسان اولادهما... کي لا يظلوا مثلهما جاهلين ومتعبين في 
حیاتهما. 

والمصطفيان... كانا ناجحين جداً فى حياتهما الدراسية. كان 
مصطفی آفندي الذي سينال لقب مصطفی ذي الدخحل الحدود فيما 
بعد... يكد ويتعب فى الدراسة ليلا نهارا. أما مصطفى الذي سيلقب فيما 
بعد السيد مصطفى ذي الصرف الواسع... کان ينجح في صفوفه بانتظام 
بدعم من الوصفات التي کان يحملها عند دخوله کل امتحان ویحالفه 
الحظ دائما. 

کان مصطفی أفندي ذو الدحل الحدود متفوقاً في الحساب. لکنه في 

ر نفسه ا ا e‏ ما مصطفی ا س 
حساب و کتاب». اا بعد انخر أطه في اة العبلية وعندما ا 
النجاح الذي حظقه في کل ل يقوم به» قالوا عنه «الرجل الذي لا 
يحمعه -حساب). أا مصطفی آفندي ذو الدحل اححدود فکانوا يقولون 
عنه «الإنسان الذي لا يسعه كتاب ولا حساب». 

وكان الاثنان قد أرغما على ترك المدرسة بسبب الفقر والحاجة 
والحرمان. فعملا مدة هنا وهناك... فى أي عمل وجداه. وعندما حان 
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وقت تأديتهما الخدمة العسكرية. جاء الاثنان في قطعة واحدة. وهناك تجح 
مصطفى الذي سيلقب فيما بعد السيد مصطفى ذو الصرف الواسع 
بالبلوغ إلى المراكز الراقية في القطعة: في البداية ضار اا فاد الرحدة 
ثم نادلاً في مطعم الوحدة ومن ثم استلم البوفيه التابعة للشرطة العسكرية. 
أما مصطفى أفندي ذو الدخحل الحدود فقد مارس العمل العسكري 
افدر وكات الري الفالة اة عل الراية اناك ا 
مصطفى أفندي و كما قلنا الذي انصرف للخدمة العسكرية... كان الأول 
في الرمي. والأول في فك وتر کیب الرشاش طراز «هوتشکيس» وهو 
مغمض العينين. كسب رتبة عن جدارة. ساهم في عمليات الحفر 
والتحکيمات على طول حدود الوطن. وهو أول عسكري سرح من 
الخدمة دون أن يتعرض للقتل والضرب رالإهانة من قادة وحداته. وعاد 
إلى منزله حاوي الوفاض» لا بيلك مجيدياً واحداً .أما مصطفى الغني الذي 
< یعرف الحساب ویعرف جا حسابه الخاص. فقد عاد إلى منزله متلئ 
الجيوب. 
توظف الاثنان في الدولة... بأدني المراتب... وفي تلك الأثاء... 

زملاؤهما في الدائرة قد لقبوهما. i‏ 
والأخر السيد مصطفى ذو الصرف الواسع.. . وكان سبب تسمية هذا 
اللقب لهما كمايلي: فمصطفى الذي يعرف الحساب... کان يعيش فى 
ضنك شدید. أا مصطفى الذي لا يعرف الحساب جیداً. .. والذي کان 
يقبض نفس الراتب الذي كان يقبضه مصطفى الأول... لم يعط أهمية 
للمادة ويعيش في بحبوحة... أي أنه كان ييذر الال تبذيرأً. وفي الوقت 
الذي كان فيه مصطفى أفندي ذو الدخل الحدود يشتري كل عامین أو ثلاثة 
طقماً من الألبسة. کان السيد مصطفی ذي الصرف الواسع يشتري کل 
شهر طقماً شش الألبسة. وفیما کان مصطفی أفندي ذو ال احدود... 
يدخن أرخحص أنواع الدخان... ولا يستطيع أن يوصي ص رطب فعا جن 
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.. والذي کان يتمنی أن أتيه المزيد من الضيوف لكنه لا يستطيع أن 
ا ولهذا السبب كان شخصاً غير محبوب في محيطه. اا 
السيد مصطفى ذو الصرف الراسع. .. فقد کان کرعاً. مکرماً فوق العادة.. 
منزله يعج دوماً بالضيوف. يأكلون ويشربون. ويقدم لأصدقائه الهدايا 
القيمة. ولهذا السبب كان محبوباً في محيطه لأعلى الدرجات. 


تزوج الاثنان... بعد الزواج تضاعف ضيق مصطفى أفندي ذو الدخل 
امحدود. بينما كان السيد مصطفى ذو الصرف الواسع ييذر المال أكثر من 
أيام عزوبیته. 

وفي الوقت الذي كان فيه مصطفى أفندي ذو الدخل المحدود يسكن 
بعيداً عن مركز المدينة في حي شعبي وبيت شعبي وبأجر رخيص. کان 
السيد مصطفى ذو الصرف الواسع يسكن بناية كبيرة و شقة كبيرة منها في 
اأجمل حي من اء المدينة وفي مر کرها. وأثاء الصيف کان يتو جه إلى 
املصايف. ف ا ۳ فيه 2 ا ذو الدخحل 
تحول إلى ذهب... 4 من ید أحدهما... أما فی ید الآخر 
فكانت البركة تفيض. 

كان كل منهما قد حلّف ولدين. أما مصطفى أفندي ذو الدخل 
امحدود قد كشف نظريته الرائعة «اثنان + اثنان لا تساويان أربعة بل 

4 e E قال اتا‎ 

بل يساویان مأئة). 


أما المواطنون الذين وقعوا تحت قبضة السيد مصطفى ذي الصرف 
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صحوة الاس 
الواسع. فكانوا لا يستطيعون الوقوف في وجهه وهو يجمع أرقام «صفر - 
ا صفراً بل یساویان مائة» وليست عندهم الشجاعة الكافية 
على کشفه. 

i‏ الذين كان يعتريهم الشك في حال هذين الرجلين وهما يقبضان 

نفس الراتب. الأول ف ضیققی شدید والآخر ف بحبو حة جيدة. فكان 

أالسيد مصطفی ذو الصرف الواسع یجیب على تساؤلات هۇلاء: 

«إذا كانت ساقاي طويلتين واللحاف قصير... فما ذنبى؟ عندها أمد 
ساقي بطول اللحاف. والإله ينح الثلج على حجم الجبل. أنا عندي 
ضيوف كثرون... لذلك يعطيني الله». 

أما مصطفى أفندي ذو الدخل امحدود لم يشأً التحدث في هذا 
الموضوع ولم يقل سوی هذه الكلمات «لقد عانيت الكثير في هذه الدنيا. 
ولكن عندي يمان قاطع بأنني سأكون مرتاحاً في دار البقاء لأنني عشت 
بشرفي وناموسي٠.‏ 

كان السيد مصطفى ذو الصرف الواسع يحاول جاهداً كوالده أن 
يعتني بتعليم أولاده.. . کان يدرسهم في المدارس الأجنبية ويرسلهم إلى 
أوروبا لتحصیل العلم. أما مصطفی أفندي ذو الدخل امحدود. .. فکان 
يقدم لأولاده ما يستطیعه. فمثلاً... کان يأحذ زوجته وأولاده أيام العطل 
إلى السوق ليتفرجوا على الحلات والخازن الكبيرة. ويدلهم على الأشياء 
ك من الدرجة الأولى. عندما 
سألته زوجته أكثر من مرة عن شيء شاهدته في واجهة أحد المحلات. كان 
جوابه لها... مرة إنه حذاء نسائي أو سروال نسائي... أوملابس داخلية 
نسائية. وکانت زوجته تقول: 


آآ هذا سروال نسائي!. ما شکل هذا السروال؟ كيف تدخحل رجل 
الإنسان فيه؟ 


Y0 


KMH 


وقالت مرة وهی تنظر إلى حذاء نسائي باستغراب: 

- آمان... إن هذا حذاء نسائي.. 

تقول ذلك ضاحكة مسرورة. 

وهكذا كان مصطفى أفندي ذو الدخل الحدود... يأحذ عائلته إلى 
البازار العطل فيروح عنهم ويزيد من ويأاخذهم إلى باعة 

ك انظروا یا عن هذا موز... وهذا کر وتلك 
ا 

وهکذا كان يعلمهم أسماء الفواكه والخضراوات... وأسماء الحلويات 
اا ويعطيهم دوسا في الحياة والطبيعة. 

في تلك الأيام. .. جاءت هيئة علمية أمريكية | إلى تركيا. لإلقاء نظرة 
فاحصة على الاقتصاد الت ركي. وأرادت الهيعة مقابلة مختلف الناس وحتی 
اأوظفين.. . ليأحذوا فكرة عن مستوی الحياة العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية. وکانت الهيغة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية 
والأتوماتيكية لتسجيل الأسئلة والأجوبة. ثم تجري حساباتها بواسطة 
أجهزة الواسيب. 

وكان الاثنان مصطفى أفندي ذو الدخل المحدود والسيد مصطفى ذو 
الصرف الواسع قد اخحتيرا من قبل الإدارة ليكون التدقيق والتكتيك معهما. 

بدأت الهيعة العلمية الأمريكية المتخصصة فى البحث والتدقيق لقاءها 

مصطفی آفندي ذڏي الدحل امحدود. صاروا يسألونه مجموعة من 
الأسعلة. وكان نجهاز الحاسوب يسجل الأسعلة والأجوبة. 

- كم هو راتبك الصافي؟ 
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صحوة الناس 

- الذي أقبضه آلف وأربعمائة ليرة. 

من کم شخص تتكون عائلتك؟ 

ت آرة. 

هل هناك من أحد غيرك يعمل في عائلتك؟ 

ل 

کا غ ی 

غرفة ونصف 

الحبز بکم؟ 

- بلیرتین ونصف. 

أسئلة 8 کر .. وکان جیار اوي جل کل 
E N‏ . فظهرت 
بطافة من الجهاز فيها كلمة واحدة... «إنه لا يعيش». لم تستطع الهيئة 
الختصة أن تعطى معناً لهذه الواقعة... والحاسوب لا يخطء أبداً. فسألوه 
ثانية. وأخذوا أجوبة... أعطيت للحاسوب فجاءت النتيجة على بطاقة: 
«ألم أقل لكم إنه ميت»... في التجربة الثاة. كان جواب الحاسوب 
طويلا إلى حد ما: ألا تفهمون الكلام؟ اقول لكم إنه ميت. حسب 
e SS‏ 

بدأت الهيئة الختصة بتدقيق حالة اا ذڏي ا اسع 
وسالوه: 

- كم هو راتبك الصافي؟ 

الى اة الف وا ربا رة 
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- هل منزلك إيجار؟ 

نعم. 

ا ایا 

E 

كانت الكلمة الأخيرة قد حرجت لتوها من فم السيد مصطفى ذي 
الصرف الواسع وإذا بالجهاز يصدر أصواتاً غربية من داخله مثل أصوات 
الكسور والخلوع «جاتير - جوتور»... وثمة شرارات كانت تصدر منه... 
و بعد قلیل وقف الجهاز کلیا... قد تعطل... قاموا ياصلاحه. . . وبدؤوا 
بتوجيه الأسئلة للسيد مصطفى ذي الصرف الواسع ثانية 

أربعة آلاف ليرة فى كل شهر. 

توقف الجهاز ثانية ا أصواتاً أكثر شدة وقوة وشرارات كبيرة 
وتعطل انية. جروا ذلك عدة مرات. ولکن الجهاز کان يتوقف علد کل 
جواب ياتیه من السيد مصطفى ذي الصرف الواسع. ولم يکن الجهاز 
يتحمل اجوبته. 
اناس کثیرون... اما الاخر فلم يُعلن خبر وفاته في ال جرائد ولم سمح بموته 
أ-حد... ولم يشيعه إا القليل. 

فالتقی الاثنان ي الحياة ا کان مص طفی أفندي ذو ل 


و ا Py‏ ولم 
الاما ولم یکذب. ولم يأکل ~ تق أحد. حدم وظيفته بصدق 
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صحوة الئاس 


وأمانة ولم يتواجد في مكان غير أخلاقي ولم يقم بأي عمل لا أخلاقي. 
بطبيعة الحال يجب أن يدحل الجنة. وبهذا لال الذي کان ملا صدره.. 
سار في طريقه مراقباً السهم الذي كان يشير إلى مكان الجنة... حتى 
الخلف بقوة ويأحذ مكانه وكأن رائحة نتنة منفرة قد صدرت من يديه 
الحقيرتين. عندها لم يستطع مصطفى أفندي ذو الدخل الحدود أن يتحمل 
هذه الإساءة فبداأً يإلقاء الشتائم والسباب إليه وهو الذي لم تخرج من فمه 
كلمة واحدة غير لائقة فى حياة الدنيا. 

e e يهودي .. ولك رون‎ e 
هذه الدنيا. ألا يكفيك ما أخذته‎ ls وات ا ا الجنة‎ 

من الي والكيف في حياة الدنيا. وني الآن تريد الدحول إلى الجنة؟ 
أعلى کتفه: 

- هل ساعدت الفقراء. .. وأعطيتهم أمرالا؟ 

ما كنت أملك مالا... ولم أستطع أن أساعد أحد. 

- طيب. هل فعلت الخيرات والحسنات؟ 

- وأين ذلك؟ وأنا الذي ما كنت أستطيع أن أفعل الخير مع أولادي. 

هل ذهبت إلى الحج؟ 

لم أستطع. 

- هل ساعدت الجمعيات الخيرية؟ 
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هل ساعدت الأيتام والمرضى؟ 

وأين ذلك؟ 

كان السيد مصطفى ذو الصرف الواسع يسأل ومصطفى أفندي ذر 
الدحل امحدود يجیبه ب (لا۔ . أبداً.. . ومن آین) وهو مخجول من نقسه. 

في النهاية قال السيد مصطفى ذو الصرف الواسع 

- انظروا إلى هذا... يقول آنه سيدخل الجنة وهو غير حجل من نفسه. 
باي وجه وباي صورة ستدخلها. ارجع... وقف خلفي. 

قال ذلك صارخاً في وجهه ومشى. وعندما حرج البطاقة التي في 
جيبه وأبرزها لحارسة باب الجنة الملاك... أحنت رأسها وفتحت الباب 

حتی اخره. 

ولم يأحذوا مصطفی أفندي ذا الدحل, المحدود إلى الجنة لأنه لم يفعل 
أي نة .. ولم يدخلوه النار (جهنم) لأنه لم يفعل أية سيئة. 

ملاحظة: 

يجب أن لا يقرأ هذه الكتابة من هم دون الثامنة عشرة والذين لم 
نستطع أن نخرب أخلاقهم بعد. 
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اییش الحاكم 
لن أُذکر اسمه 


هل تتكلم الفرنسية؟ .. 
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برقية من بلغاریا 
أخذنا بعقل الآخرين 


القسم الثانى سيرة المشاهير ... 


الشاعر العظم عبد المنظم 
دروس فی الأدب 
ن اة ایت ایکا 
السيد حاجي فائق 
البهلوان ماميت 


السيد لازم شاق شقير 
تيريان آلتان لاعب كرة القدم 
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شهادة ميدالية التمساح 
للقصة القصيرة الساخرة 


حصل الکاتب الکبیر عزيز نسون على 
ميدالية التمسا 0 عام ٩۹71٩‏ تقدیراً لفنه 


القصصي» وت 


لقه في ۱ زاح والمزاح المي 
بالضحك والضحك للرء باللسخرة 
والسخريةء الظاهر منها والباطن» وجميع 
اشکال السخرية والمزاح. 


موسکو ۱۹۹۹ 
مجلة التمساح 


في عام ۹٦۹١ء‏ أعلنت مجلة التمساح الروسية الواسعة الانتشار عن 
مسابقة للقصة ال يرة السماخرة. فجاءت مجموعة عزيز نسين القصصية 
«صحوة الناس» في الترتيب الأول بين آلاف القصص المشار کة من جمیع 
فخا العالي وعليها نال «ميدالية الشمساح» التي لاتقدم إل ن ملك ارخ 
والقدرة في فن صياغة النكتة» ويتمتع بروح مرحة ومزاج زاخر بألوان 
السخرية والضحك. 


السعر 200 ل.س 


